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 الإهداء

ت يأفن يا من ...من حكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبك الدّافئ يا ... العطاءإليكِ يا نبع الحنان و 
أمي ي حبيبة قلب . إليكِ .بلسم جراحي . كِ سر نجاحي وحنانكِ ؤ من كان دعا يا. إليكِ .ربيع شبابك .

 .. .الحنون.
ليك يا من ى بخل بأي شيء من أجل دفعي إلأنت الذي لم ت. .كلل العرق جبينه وشققت الأيام يديه. وا 

إليك  .بكل افتخار.. . إليك يا من أحمل اسمك.يبة والوقار .من كلله الله باله ياإليك ..طريق النجاح.
 . .أبي الغالي..

ليك يا  من جعلتني فتاةً مدللة.     قصّرتُ . .إذ وعدتني أن تكون السّند فأوفيت. .. رجلٌ لا مثيل له...وا 
زوجي  يكإل .. ورفيق دربي...فأنت مصدر ثقتي . ... أصبتُ فأيّدت...أخفقتُ فأعنت  .فتغافلت..
 . ...وليد الحبيب

ليكِ زهرتي الفوّاحة و  .. مهجتي .ة الرّوح والفؤاد. إليكِ حبيب...التي بضحكتها تضحك لي الحياة..ا 
 . ... ابنتي الحبيبة ماريّا...وحياتي

. .دي.عض . إليكم يا من أشدد بكم.. ويلهج بذكركم فؤادي ..إليكم يا من حبكم يجري في عروقي .   
 . ..نضال ومحمد وأحمد وعلي.إخوتي الأعزّاء نبيل وناصر ونادر ونائل و 

. يا من تطلعتنّ لنجاحي بنظرات .أعتمد وبهنّ أكبر. .. يا من عليهن.إليكنّ يا نبض وجداني    
 . .ميرفت وآية..  .... أخواتي.الأمل.

 . .... أهل زوجي الكرام... عائلتي الثاّنية.. ونسمة عطرٍ شذيّة..إليكم مع حبٍّ بلوريّ.   
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 رارــإق

أُقرُّ أنا مُعدّة هذه الرِّسالة بأنّها قدِّمت لِجامعة القدس، لنيلِ درجة الماجستير، وهي نتيجة أبحاثي    
الخاصّة، باستثناءِ ما تمَّت الإشارةُ إليه حيثُما وَرَد، وأنَّ هذه الرِّسالة أو أيّ جزءٍ منها لم يقدّم لنيلِ درجةٍ 

 عُليا لأيّ جامعةٍ أو معهدٍ آخر.
 

 

 

 وقيع:............................التّ 

 مريم عبدالله أحمد خطيب
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 الشُّكر والعِرفان

ني بعد هذا العمل الذي أسأل الله الع ...لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على الهادي الأمين الحمد ليّ وا 
. وأيّ شكر يليق بنعمك يا كريم؟ شكرًا إذ مننت عليّ وأعنتني .. أشكرك ربيالقدير أن يكون مسددًا، 

 .هذه الدِّراسةعلى إنجاز 
الذي قام بالإشراف على هذا البحث وتعهده بالعناية والاهتمام الكبيرين، . .شكراا أستاذي: د. محمد بنات.

يماتك الأثر ، وتعلشكرًا إذ لم تبخل يومًا بتقديم نصيحة أو تقويم خطأ، فكان لتوجيهاتك، وملاحظاتك
 .لكك في علمك وعمالكبير في إخراج هذه الرّسالة إلى حيّز النّور. فأسأل الله تعالى أن يبارك ل

 
 .الدّائرةشكراا أساتذتي في 

 
 

 ة والمشورة لإتمام هذه الرّسالة.شكراا لكل من ساهم وقدّم لي المساعد
 
 

 مريم خطيب
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 المُلخّص
صورة آل فضل الله العمريّ في ديوان ابن نباتة المصريّ، المولود في مصر تتناول هذه الدِّراسة 

 .بالدراسة الموضوعيَّة والفنيَّة هـ868هـ  والمتوفّى فيها سنة 686سنة 
 

 .خاتمةو  لى مقدّمة، وتمهيد، وثلاثة فصول،قسّمت الباحثة الدّراسة إوقد 
 

 على أسباب اختيار البحث، والأهداف، والأهميّة، والدّراسات السّابقة، والمنهج المقدّمة اشتملت
 .الَّذي اتَّبعته في إجراء البحث
ر ومدح الأسر والعائلات في العص ،: المديح في الشّعر العربي، ودواعيهإلىثمّ عرض التّمهيد 

لاقات اتة وكانت تربطه فيهم عبصفة عامَّة، وخصصَّت الحديث عن الأسر التي مدحها ابن نب المملوكي
 .جيِّدة كأسرة السُّبكي وفضل الله العمري

 
لعلاقة التي ، وبيان اآل فضل الله العمريّ ، وسيرة ابن نباتة المصريّ سيرة  :الفصل الأوّلتناول 

هم بعدد كبير من القصائد والمُطوَّلات في  تربط المادح ابن نباتة بممدوحيه من آل فضل الله إذ خصَّ
كانة، والكرم، لنسب، والمالدّراسة الموضوعية: صورة آل فضل الله: الدّينية، وا فتناول الثاّنيأمّا . نهديوا

 الدّراسة الفنيّة: اللّغة، والأسلوب والخصائص الفنيّة، والخيال،عرض إلى  الفصل الثاّلثبينما  والعلم.
 والموسيقا.
 

 يه،فالتاّريخي لتتبع حياة الشّاعر وحياة ممدوحواتبّعت الباحثة المنهج التكامليّ في دراستها؛ 
 .والمنهج الوصفي في سرد الموضوعات، والتحليلي والنّفسي لتحليل الشّعر ودراسته دراسة موضوعيّة

 النتائج والتوصيات. مشتملة علىوأخيرًا تأتي الخاتمة 
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The image of Al Fadlallah Al-Omari in the Diwan of Ibn Nabatah Al-Masry768 AH, 

An Objective and Artistic Study. 
 

Prepared By: Maryam Abdullah Ahmad Khateeb 

Supervisor: Dr. Mohammed Yousef Ibrahim Banat 
Abstract: 

The researcher divided the study into an introduction, a preliminary, and three 

chapters, then the conclusion, and the most prominent results and recommendations. 

The introduction included the reasons for choosing the research, objectives, 

relevance, previous studies, and methodology. Then thepreliminaryincluded praise in Arabic 

poetry, and its causes. In addition, praise the families in the Mamluk era. 

After that come three chapters: the first deals with the biography of the Al-Fadlallah 

Al-Omari, the biography of Ibn Nabatah Al-Masry, and the statement of the relationship that 

links Ibn Nabatah with his praises from the Al-Fadlallah family. The second objective of the 

study: the image of each Fadlallah: religious, descent, status, generosity, and science.Then 

the third chapter: artistic study, language, style, artistic characteristics, fiction, and music. 

The researcher followed the integrative approach in her study, the historical tracked 

to follow the life of the poet and the life of his praise, and the descriptive approach in 

narrative topics, and the analytical and psychological analysis of poetry and studying it 

objectively. 

Finally, the conclusion comes with the most prominent findings and 

recommendations. 
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 المقدِّمة
لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، الصّادق الأمين، وعلى آله، وصحبه  سم الله والحمداب

 أجمعين، أمّا بعدُ،
فيمكن للباحث أن يقتفي الموضوعات الأدبيّة، وينتقي ما يتناسب وذوقه، وتوجّهاته، واهتماماته،      

ة "صورة آل فضل الله العمريّ في ديوان ابن نبات :. وهو بعنوانالمتواضع لذلك اخترتُ موضوع بحثي
عيّة دراسة موضو  فيهمهـ(" عرضتُ فيها لحياته وحياة ممدوحيه، ثمّ درستُ أشعاره 868المصريّ )ت

 وفنيّة.
في ما وجدته من أشعارٍ قيّمة في الدّيوان دفعتني إلى دراستها، واستخلاص  وتكمن أهميّة البحث    

صفات الممدوحين من آل فضل الله العمريّ، وجمعها، ومقارنتها بعضها ببعض، وكذلك التّوصل إلى 
مها تي دفعته لمدحهم، وبيان الصورة التي رسالعلاقة التي تربط الشّاعر بالممدوحين، وأهم الأسباب ال

 لهم. الشّاعر
تبة : أن ظاهرة المديح في ديوان ابن نباتة تأتي في المر تي دفعتني لاختيار هذا الموضوعوالأسباب ال     

الأولى، فالمديح يمثّل جلّ شعره على تنوّع موضوعاته: فمنه المديح النبويّ، مديح الملوك، مديح 
لإضافة إلى أسلوبه ورصانة كلماته، وانسجامها في شعره، وقلة الدّراسات للعصر المملوكي المتعلّقات. با

ى نحو عل "أمير شعراء المشرق"إذا ما قورن بالعصور الأخرى، ومكانة الشّاعر المميزة في عصره فهو 
راقة ت العولن أغفل عن أهميّة الممدوحين من أسرة آل فضل الله العمريّ ذاما سمّاه عمر موسى باشا، 

 .بلمن قأيّ باحث  ولم يطْرقهوالأصالة الأدبيّة والعلميّة، كما أن هذا الموضوع لم يُدرس من قبل، 
 ابن نباتة، وهي: شعر تناولت التي وهناك عدد من الدّراسات السّابقة    
ها، مكّة وآداب، وئام محمد سيِّد أنس، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات الشّكوى في شعر ابن نباتة .1

م. تناول الباحث في هذه الدّراسة سيرة ابن 6002(، العدد الأوّل يناير، 656-111المكرّمة. )ص
وضوعيّة، ا دراسة منباتة، ثم تحدّث عن الشّكوى ومثيراتها، وتناول نماذج من شعر ابن نباتة ودرسه

وب باتة تعد ضربًا من ضر لمجموعة من النتائج أهمها، أن الشّكوى عند ابن نإلى  وتوصّل الباحث
 .ظهور الأنا عند الشّاعر ويرجع ذلك لمنزلته الأدبيّة السّاميةو ، الزَّمانالاحتجاج على 

المديح في شعر ابن نباتة المصريّ، مها محمد الأمين الحاج، )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة  .6
أطروحتها إلى مقدّمة وثلاثة صفحة، قسّمت الباحثة  188م. تقع الرّسالة في 6005أم درمان، 

: الفصل الأول يحتوي على مبحثين: الأوّل الحياة السّياسية والاجتماعية والثقّافية في فصول وخاتمة



 و
 

نوان الفصل الثاني بعوجاء العصر المملوكي، وجاء في المبحث الثاّني الحديث عن حياة الشّاعر، 
ن ن الخصائص الفنية في شعر المديح عند ابالفصل الثالث عتحدّث شعر المدائح عند ابن نباتة، و 

 أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة تتضمن نباتة، و 
. 1266 دّراسات الأدبية،أمير شعراء المشرق ابن نباتة المصريّ، عمر موسى باشا، القاهرة، مكتبة ال .3

ؤلفاته م، وأغراضه الشّعرية، و ابن نباتة. تحدّث فيها الباحث عن مراحل حياة رسالة ماجستير()
التي  النّثرية وانه، والفقراتيدالتي استمدَّها من النّثرية والشّعريهّ، ودعّم رسالته بكثير من الأمثلة 

 ، وشرحها شرحًا وافيًا.استقاها من كتبه ومؤلَّفاته
إيمان يونس صدقي الأطرش )رسالة ماجستير غير منشورة(  ،شعر ابن نباتة المصريّ: دراسة أسلوبيّة .1

تناول الفصل م. احتوت هذه الدّراسة على مقدِّمة وثلاثة فصول وخاتمة: 6016جامعة الخليل، 
، ودرس الفصل الثاّني ظاهرة الانزياح، أما الفصل الثالث فقد درس بعض الفنون الأول ظاهرة التكرار

 النتائج والتوصيات.البديعية، وجاءت الخاتمة بأهم 
تتطلّب طبيعة البحث اتبّاع أكثر من منهج، لذا اعتمدت المنهج التكاملي لاحتوائه مناهج عدّة: 

، والمنهج الوصفي في سرد الموضوعات، والمنهج الشّخصياتفالمنهج التاريخي في الترجمة لحياة 
 التحليلي عند عرض الأمثلة، وكشف ذائقة الشّاعر وأسلوبه.
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 تمهيد

( هو نقيض الهجاء، وحسن الثناء، الاسم منه: المِدْحَة، وتجمع على: حَ دَ )مَ  من مأخوذ :المديح لغةً     
 .(1)مدائح وأماديح

 .(2)اصطلاحًا: هو حسن الثناء على الإنسان الحي، بوصف ما فيه من مزايا وصفات حسنة 
 

موضـــوعات الشـــعر، وهو يتصـــدّر كان المديحُ منذ العصـــور القديمة يســـتوعب جلّ أشـــعار العرب، و     
عر العربي، فاهتمّ به الشـعراء كثيرًا وبذلوا فيه جهودًا كبيرة، وغلب على  أحد المكونات الأسـاسـية في الشـّ

ي ربيعة الأمويّ عمر بن أب دواوينهم فنكاد لا نجد ديوان شعرٍ يخلو من هذا الفن باستثناء ديوان الشاعر
. ولم يختلف حال فن المديح في العصــــــــــــــر المملوكي، فظل محافظًا على (3)الـذي قصــــــــــــــره على الغزل

 مكانته بين الفنون والموضوعات الأخرى.
وفي هذا العصـر كان مديح الخلفاء والقادة والسـلاطين ديدن الشّعراء، "فالشعر العربي شعر بلاطي،    

فكانوا مولعين بالإشـــــــادة بأشـــــــخاصـــــــهم وســـــــلطانهم، ويتقبلون  (4)ظل الملوك والأمراء"إلا في  ولا يزدهر
عراء وتنافســـوا فيه  الشـــعر ويجيزون عليه الجوائز، ولذلك حظي شـــعر المديح بعناية فائقة، وتســـابق الشـــّ

هــــــــــ( يوازن فيها بين 085. وفي قصيدة للشاعر صفي الدّين الحلّي المُتوفّى )(5)طمعًا ورغبةً في الجائزة
 :(6)يقولإذ عطاء الممدوح وشعر الشاعر، فالشاعر يعطي المعاني أما الممدوح فيعطي المعالي، 

 ]الطويل[ 
ــــــوامُ ل ـ ـــــــي وفـضـــــــل ُ  ـــــــد حســــــدـ ايق  لق

 

 وقــــــــــد وــبـطــــــــوا إحـســانـــــــــُ  ولسـانـيــــــــا 
 

 وـــــداةـ تجارـيــــــنا إلــــــ السّـــــبِ   فاوــــــتد 
 

ـــــــيدُ المعـانـــــــيا يشـيـــــــدُ المـعالـــــــي  أو   أجـ
 

ــــــهم ــــــي   أجـبتُ ــــــ مـ ف ـــــالوا: أجـــــدْتـ النّ  وق
 
 

ــــا  ــــُ  هامي ـــــ أصــــب  الغي  يــــر  الزّهــــر أنّ
 

 
                                                           

 .حَ دَ مَ  مادةابن منظور، لسان العرب،  (1)
 .615ص جبور عبد النور، المعجم الأدبي، (2)
 .3/61سلّام، الأدب في العصر المملوكي،  (3)
 ص.361الجندي، الرّمزية في الأدب العربي،  (4)
 .101-103الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ص  (5)
 .188الحلّي، الدّيوان، ص (6)
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وكان الشِّعر الأداة الإعلامية الوحيدة لنشر القيم المختلفة في المجتمع، والإسهام في تكوين مشاعر     
عر، ؛ومكانته الترغيب تجاه الممدوح  مما أســــــهم في حفاظ قصـــــــيدة المديح على مكانتها في مقدمة الشـــــــّ

وحرص الشـعراء على إخراجها بشكل لائق، فامتازت قصيدة المديح بالجودة والرّصانة والإبداع والتعبير 
 .(1)الجيّد

 : (2)يقسم المدي  إلـ نوعين
قية بصـــفات حقي نعتهوعاطفة صـــادقة نحو الممدوح، ب ،الأول صـــادق، يعبر عن موقف إنســـاني صـــريح

 يمتاز بها.
عر؛ طمعًا في أمـا الثـاني فكـاذب، يكون بـذكر صــــــــــــــفات لا تنطبق على واقع الممدوح، وينظمه الشــــــــــــــا

: عمر بن الخطّاب أجل العيش والبقاء. يصـــح فيه قول أمير المؤمنيننســـان من العطاء، هو صــراع الإ
حاجته، يســـــــتنزل بها الكريم، ويســـــــتعطف "من خير صـــــــناعات العرب، الأبيات يقدمها الرجل بين يديّ 

 .(3)"اللئيم
نظم الشــــــــــــعراء في النوعين، وظهر إبداعهم وتميزهم في كليهما، وبرعوا في ابتداع صــــــــــــور ومعان     

 جديدة.
وقد تختلف القيم المدحيّة والصــــــــــــــفات الحميدة من مجتمع لخر، فالصــــــــــــــفات التي تحظى بتقدير      

ها في مجتمعٍ آخر، وكذلك تختلف هذه الصــــــــــــفات والقيم من عصــــــــــــرٍ مجتمعٍ ما قد لا تجد الحظوة ذات
لخر، فكثير من القيم الموجودة في عصر الإسلام لا نجدها في عصر الجاهلية، ولكن تبقى هناك قيم 

كالقيم الأخلاقية والإنسـانية من خيرٍ وعدلٍ ومســاواة وكرم وغيرها  ،ومثل عليا صـالحة لكل زمان ومكان
المناقب و  هاكلذه الصـفات من شـخص لخر ومن فئة لأخرى؛ لذلك لا نجد الصفات الكثير. وتختلف ه
في قصـــــيدة واحدة من قصـــــائد المديح، فالممدوحون ليســـــوا كلهم من طبقة واحدة ولا جميعها محصـــــورة 

م، ربما لا يليق بالقاضـــــــي، وما نصـــــــف به الأنبياء لا يمثلون فئة واحدة، فما يمكن أن نصـــــــف به العالِ 
 .(4)الحاكم أو العالم ينطبق على

                                                           
 .10أبو النجا، قصيدة المديح في الأندلس، ص (1)
 .1/120فن مستظرف، المستطرف في كل الأبشيهي،  (2)
 .6/386الجاحظ، البيان والتبيين،  (3)
 .68-3/61الأدب في العصر المملوكي،  ؛. سلام101ياسين الأيوبي، آفاق الشعر العربي، ص (4)
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ى  خلال العصر المملوكي، وعلالإشـارة إلى أن مكانة المديح ومنزلته اختلّت وتأخرت قليلًا وتجدر      
وجه الخصــوص مدح الملوك والســلاطين، وهذا يعود لعدة أســباب أهمها: ضــعف الجائزة، وقلة الشــعراء 

 الشـــــعراء الذين علت مكانتهم لدى الأمراءالمحترفين إذا ما قورنت بالعصـــــور الأخرى، باســـــتثناء بعض 
 .(1)والسلاطين والحكام أمثال: ابن نباتة المصري، وصفي الدّين الحلّي

 منها: المدح المناقبي، والمدح السياسي، والمدح النبوي.، أما أغراض المديح فهي كثيرة    
:  المدح المناقبي أولًا

هو ما اتجه به الشـــــــــعراء إلى مدح القيم المثلى والأخلاق بين النّاس والمجتمع، وهذا النوع منتشـــــــــر في 
. ولم تكن (2)القصـائد والمقطوعات الشعرية، ومنها ما قيل بين الشعراء والعلماء والكتاّب والموقّعين أكثر
لمديح. ومنه مدح ابن ومســـــكنة؛ ولذلك فهي أصـــــدق أنواع ا قة الشـــــعراء بعضـــــهم ببعض علاقة ذلعلا

 :(3)(هـ856نباتة لقاضي القضاة تقي الدّين السبكي المتوفّى )

 ]البسيط[
ـــــــراا ـــــــُ  حــجـ ـــــــُُ  أو رِفـقـُ ـــــــسّ تــهـذيـب ـــــــو م  لـ

 

 مسّـــــــــــت  فـــــــــي حــــــــــالتيِْ  ألـــــــــــفُ ســـــــــــراّءِ  
 

 مـــن بيـــتِ فضـــلو صـــحي  الـــوزنِ قـــد رجحـــت
 

 بـــــــــــــــــ  مــ ــاخــــــــــــــــرُ آبــــــــــــــــاءو وأبـــنــــــــــــــــاءِ  
 

ـــــــن   ـــــــ  مــن ــــــــ لـ ـــــــداا رام أن تــخــ  ـــــــا جـائـ  يـ
 

ــــــــاءِ   ــــــــا المســــــــكُ مطــــــــوي  ب خ  ــــــــاتـ م  هيه
 

 :(5)(ه865) المتوفّى (4)وقول صفيّ الدّين الحلي مادحًا الشهاب محمود الحلبي
 ]الوافر[

ــــــــ  ــــــــذي قصُــــــــرت لـدي ــــــــمُ ال ــــــــك القـل  ل
 

 طِـــــــــــوال السّمـــــــــــر فـــــــــــي حــــــــــربو وســــــــــــلمِ  
 

 الزّواهـــــــــييـــــــــراي  رايـ فـــــــــي الخطـــــــــبِ 
 

ــــــــفُ جســــــــمِ    جســــــــيمـ الخطــــــــبِ  وهــــــــو نحي
 

 ف ــــــــي يـــــــوم النّــــــــد  يجـــــــري فيُجــــــــري
 

ـــــــــرّد  يرمــــــــــي فيُصْـــــــــمي   وفــــــــــي يــــــــــوم ال
 

                                                           
ســــلّام، الأدب في العصــــر المملوكي،  ؛101صياســــين الأيوبي، آفاق الشـــعر العربي في العصــــر المملوكي،  ينظر: (1)

6/111. 
 .105صينظر: ياسين الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي،  (2)
 .10-2صابن نباتة، الدّيوان،  (3)
 .6/663ينظر: وفيات ابن رافع  ؛هـ(658المتوفّى سنة )محمود بن سلمان بن فهد الحلبيّ، شهاب الدين الثنّاء أبو  (4)
 .305صصفي الدّين الحلّي، الدّيوان ،  (5)
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ومنه كذلك مدح الملوك والأمراء الذين أحســــــــــنوا التدبير والســــــــــياســــــــــة، واهتموا بأمر رعيتهم، فاهتمّ بهم 
ومنها مدح البوصيري أحد أمراء زمانه  .(1)مالشعراء وشكروا لهم ذلك، ودعوا إلى الاستمراء والاقتداء به

 :(2)قائلًا 
 ]المنسرح[

ـــــــــــــــذّيلِ والطّويـــــــــــــــةِ أو ـــــــــــــــاهرُ ال  الطّ
 
 

 يك ــــــــــــي السّــــــــــــعيدـ الحــــــــــــراكـ والنّصــــــــــــبة 
 

 مــــــــــــنْ خُلقـــــــــــُ  كالنّســـــــــــيمِ ين ـــــــــــرُ إن
 

ــــــــــــة  ــــــــــــرهِ هبّ ــــــــــــيِ  مــــــــــــن نشـ ــــــــــــبّ عـل  هــ
 

 ومـــــــــــــــــــن إذا ذكــــــــــــــــــرتـ ســــــــــــــــــؤدُدـهُ 
 

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــرهِ طــرب ــــــــــــــــد ذك ـــــــــــــــِـزّني عـن  تهــ
 

 
  انياا: المدح السياسي

في هذا النوع من المديح ينظم الشــــــــــــعراء قصــــــــــــائد في ذكر محاســــــــــــن الممدوح والثناء عليه، وذكر     
إنجازاته الاجتماعية والســــياســــية والعســــكرية، وهي قصــــائد مشــــابهة لقصــــيدة الغزل، وأكثر ما يكون هذا 

 .(3)النوع في مدح القادة والملوك والأمراء
 

وغالبية هذه القصــــائد متشـــــابهة فيما تتضـــــمنه من المعاني المطروحة والصـــــفات العامة ومنها مدح     
ديني، واجتماعي، وعســـكري، ومدح الإنجازات العمرانية والعســـكرية والســـياســـية التي تجعل من الممدوح 

 شــــــــادة بحســــــــبهرجلًا مميزًا، ولا يمكن تمييز هذه القصــــــــائد ومعرفة صــــــــاحبها الممدوح إلا من خلال الإ
 (5). ومنها مدح ابن نباتة الناصــــــر محمد بن قلاوون(4)وربما بعض الأحداث الواقعة في زمانه ،ونســــــبه
 :(6)قائلًا 

 

                                                           
 .106الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ص (1)
 .106البوصيري، الدّيوان، ص (2)
 .108الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ص (3)
 .108الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ص (4)
لطان الملك  (5) لطان محمد الأعظم، الملك الناصــــر، ابن الســــّ الحي، المولود ســــنة هو الســــّ المنصــــور، ســــيف الدّين الصــــّ

 .5/83أعيان العصر وأعوان النّصر،  ينظر: الصّفدي، ؛هـ811هـ، والمتوفّى 623
 .126ابن نباتة، الدّيوان، ص (6)
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 ]الطويل[
 لســـــــــلطــان مصـــــــــر النــاصـــــــــر بن محمــدو 

 

ـــــــــــلّ مصـــرو طاعةُ البـرِّ والبحرِ   ــــــــــــ كـ ـــــــــــلـ  عـ
 

 إلـ نـــــاصـــــــــرو من نـــــاصـــــــــرو وكـــــذا علـ
 

 مد  حدِّه المنصـــــــور مســـــــترســـــــل النّصـــــــرِ  
 

ــــــــلكِ بيتُ قلاونو  ــــــــوت المُـ ــــــــيـ ــــــــلُّ بـ ـــــــــ  أجـ
 

 وأنــــــــتـ أجــــــــلُّ الــــــــبيتِ يــــــــا وار  الــــــــدّهــــــــرِ  
 

 

ففي هذه المدحة لم يرد إلا الأبيات الثلاثة الســابقة التي ذكرت الممدوح وخصــوصــيته، وما عدا 
هذه الأبيات فهي تحمل صـــــفات عامة من عدلٍ وســـــماحة ومقدرة وتقوى وغيرها، وحاول الشـــــاعر جمع 

 :(1)قوله ه الصفات في بيت واحد وهوهذ
 ]الطويل[

 مليـــــــكُ التّقــــــــ والعلـــــــمِ والبـــــــ س والنّـــــــد 
 

ـــــــ شــــــكرِ   ــــــدحو وشــــــكر  عل ـــــــ م ــــــدح  عل  فم
 

   النّبويي ال اا: المد
شـــــأة هذا لكن نكثير من شـــــعراء العصـــــر المملوكي،  احتلّت قصـــــيدة المديح النبوي مكانة كبيرة عند    

. أما من (2)المخضـــــرم كعب بن زهير في لاميته الشـــــهيرة "بانت ســـــعاد"النوع كانت قديمة منذ الشـــــاعر 
ســــبق إلى هذا النوع في العصـــــر المملوكي هو الشـــــاعر زكي الدّين بن أبي الإصـــــبع، وركز في مديحه 

 :(3)قالحيث معجزة القرآن الكريم في بلاغته  النبوي على
 ]الطويل[

 وآيـــــــــــت  العُ ــــــــــمـ بلاوـــــــــةُ مـــــــــا بــــــــــ ِ 
 

ـــــــابو   ــــــــ مـــــــن كت ـــــــيس يُجحـــــــدُ أت  فضـــــــلُُ  ل
 

ــــــــــ ُ   ت ــــــــــرَّدـ فــــــــــي عصــــــــــرِ البيــــــــــان بيانُ
 

 ب ســلـوبـــــــــــــــــــِ  إذ نـ ــــــــــــــــــــمُ  مـتــ ــــــــــــــــــــرِّدُ  
 

 

ا في  ،إلى أن هذا النوع هو أصــــدق أنواع المديح -هنا–تجدر الإشــــارة  فالشــــاعرُ يكون مخلصــــً
مدحه، لأنه يتوجه إلى ممدوحٍ لا يشــبه غيره من البشــر، ولا ينتظر مقابل هذا المديح جائزةً ولا جاهًا ولا 

آل بيته، ولينعم و  الأعظم صــلَّى الله عليه وســلَّم الرّحمن ســبحانه وتعالى ورســوله اوظيفة، بل ينشــد رضــ
                                                           

 .128ابن نباتة، الدّيوان، ص (1)
 .3/61سلّام، الأدب في العصر المملوكي،  (2)
 .6/663تذكرة النبيه،  (3)
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ته ومعجزاته وأخلاقه وسن ،صلى الله عليه وسلّم ،بسـماحة رسول اللهبلذة الإيمان والدّين. فأشـاد الشـعراء 
 :(2)، وخير مثال همزية البوصيري التي يقول فيها(1)وسيرته العطرة، وذكروا الغزوات والفتوحات

 ]الخ يف[
ـ  أنــت مصـــــــــبــاحُ كــل فضــــــــــلو فمـــا تصـــــــــْ

 

ــــــــــــــــــــــدُر إلً عــن ضــــــــــوئـــــكـ ايضــــــــــواءُ  م   ـ
 

ــــــــــــــم الغيـ  لـــــــــــــــك ذات العـــــــــــــــلوم من عالـ
 

 ــــــــبِ ومــــــــــــــــنــــــــهــــــــــــــــا  دمـ ايســــــــــــــــمــــــــاءُ  م 
 

خــتـــــا  لــمْ تــزل فــي ضــــــــــمـــــائــرِ الــكــون تــُ
 

ـــــــــــــاء م  ـــــــــــــاتُ وا بـ ـــــــــــــهـ ـــــــــــــكـ ايمـ ـــــــــــــرُ لـ  ـ
 

ـــــــــــــــترة  من الرُّســـــــلِ إلًّ  ـــــــــــــــضـــــــت فـ  ما مـ
 

رت قــــــومــــــهــــــا بــــــكـ اينــــــبــــــيــــــاءُ     بشــــــــــــــَّ
 

ـــــــــو ـــــــــمـ ـــــــــورُ وتسـ ـــــــــعُصـ  تتــــــــــباهـ بكـ الـ
 

ــــــــــــــــلياءُ   ــــــــــــــــدها عـ ــــــــــــــــلياءُ بعـ ــــــــــــــــكـ عـ  بـ
 

 

شـــــعراء عصـــــره الذين يتوجهون إلى الملوك والأمراء  (3)الأنصـــــاريوانتقد الشـــــاعرُ شـــــرف الدّين 
 :(4)طمعًا بالجائزة، وحثهم على توجيه مديحهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

 ]الكامل[
ـــــــ ــــــدي النّ ــــــين ومه ــــــدّرِ الّ م ــــــا م ال ــــــا ن  ي

 

ــــــــــــضلِ  م  ـــــــــــ مِ الرّصــــــــــــين ل ــــــــــــاضلو أو م   ـ
 

 (5)هــــــاجانــــــب مخادعــــــةـ الملــــــوك عــــــن اللّ 
 

ــــــــــي  ــــــــــذهبُ والخصاصــــــــــة تنجل ــــــــــال ي  فالم
 

 
 هيكلية القصيدة 

نما يشـــــــــاركها غرض بعينه أو آخر، من نســـــــــيب وغزل        إن قصـــــــــيدة المدح لا تكون خالصـــــــــة، وا 
ووصـــف، وفي بعض الأحيان تتجاوز هذه الأغراض النصـــف، وفي أحايين أخرى لا تقل عن الثلث أو 

لمدح، ولكن هذا الشـكل للقصـيدة كان منذ العصــور الربع، رغم أن القصـيدة تندرج تحت عنوان قصـيدة ا

                                                           
 .118آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، صالأيوبي،  (1)
 .51البوصيري، الدّيوان، ص  (2)
هـ، والمتوفّى 586هو أبو محمد، عبد العزيز بن محمد بن عبدالمحسن بن محمد  بن منصور بن خلف، المولود سنة  (3)

 .8/631هـ. ينظر: ابن تغري بردي، النجوم الزّاهرة، 666سنة 
 .336ص  الأدب في بلاد الشام،عمر موسى باشا،  (4)
اللها: جمع لُهوة، وهي العطيّة، أو أفضــــــــــل العطايا وأجزلها، ويُقال: اشــــــــــتراهُ بلهوة من مال حفنة والألف من الدّنانير  (5)

 .6/813والدّراهم. المعجم الوسيط، 
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 مهالقديمة، وظلت هذه القصــائد على النســق ذاته في العصــر المملوكي، فطرّز الشــعراء قصــائدهم مدح
بالغزل الخمري، والطبيعي، وفي بعض الأحيان الهجاء والفخر،غير أنّ المديح  ظلّ محافظًا على نسبة 
النّصف وأكثر. وأغلب هذه المقدمات تكون في الغزل، وتبقى بعض المقطوعات والقصائد دون مقدّمات 

 .(1)على الإطلاق
في علاء الـدين بن الأثير المتوفّى ومثـال على قصــــــــــــــيــدة المـديح ذات المقــدمـة الغزليــة مـديح ابن نبــاتـة 

 :(2)هـ، فقال830
 ]الوافر[

ـــــــــــا فــيـــــــــــ  عـنـــــــــــا    ــــــــــــ لـنـ  فـــــــــــربّ دجا
 

 تغــــــــــوص بــــــــــ  القلائــــــــــدُ فــــــــــي النّحــــــــــورِ  
 

ــــــــــــا ــــــــــــتسمُ ال ــنّاي ــــــــــــيِ  مب  زمــــــــــــان العـ
 

 ووجــــــــــــُ  اينـــــــــــــسِ وضّــــــــــــاح السّـــــــــــــرورِ  
 

ــــــــاتُ  ــــــــنـ ــــــــي جـ ــــــــعذّبـ ــــــــلُ مـ ــــــــدنو  ووصـ  عـ
 

ـــــــرِ   ــــــــ ـــــــريـ ـــــــحـ ـــــــالـ ـــــــم  كـ ـــــــي  ضـ ـــــــي فـ  لباسـ
 

 تـــرومُ يـــــدايـ فـــي خصـــــــــــرـيـــــِ  مســـــــــــرا 
 

 ولــــــــــــكــــــــــــن ضــــــــــــــــا  فــــــــــــتر  عن مســــيرِ  
 

 

 مدح ايسر والعائلات:
لم يقتصــــــــــــــر المـديح على فئـة معينـة، ولم يختص بطبقة دون غيرها، فقد مدح الشــــــــــــــعراء العلماء      

والكتاّب والشــعراء والقضــاة، وبعض العائلات في العصــر المملوكي امتازت بالعلم والتقوى، وكان أغلب 
 التي اشــــــتهرت أفرادها من العلماء والكتاّب، وكان الشــــــعراء يمدحون هذه الأســــــر وأفرادها، ومن الأســــــر

 :بالعلم والعراقة والتقوى في هذا العصر
 

 _  أسرة فضل الله العمريأوّلًا
ا في ديوان الإنشاء في القاهرة ودمشق زمنرفيعة  وهي أسرة جليلة من الأسر التي تقلَّدت مناصب      

لدّين، ا شــــــهاب الدّين أحمد بن محييو طويلا، ورأس هذه الأســــــرة: محيي الدّين بن فضــــــل الله العمري، 
وأخيه علاء الدّين علي بن محيي الدّين، وأخيه بدر الدّين بن محيي الدّين، وســأتناول ســيرة هذه الأســرة 

 ل إن شاء الله.فصيل في الفصل الأوَّ الفاضلة بالتَّ 
                                                           

ي في العصـــــــــر . الأيوبي، آفاق الشــــــــعر العرب108-108عمر موســـــــــى باشــــــــا،الأدب في بلاد الشــــــــام، ص ينظر:  (1)
 .113المملوكي، ص

 .613-616ابن نباتة، الدّيوان، ص (2)
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 أسرة ابن اي ير انياا_ 
صـــــب اوهي أســـــرة عريقة ذات علم وجاه، وكانت منافســـــة لعائلة آل فضـــــل الله العمري في تولي من    

العلم في دولة المماليك، واشـــــــتغلوا بالكتابة و  رفيعةجماعة من أبنائها مناصـــــــب فتقلَّد  الكتابة في الدولة،
 .(1)والأدب، وكان مقر هذه الأسرة الحلبية القاهرة

وكان من أعيان الموقعين في دمشق، وتولى الكتابة  (2)أما رأس هذه الأسـرة فهو شـمس الدّين بن الأثير
 :نشاء وهم، وله أبناء عملوا في ديوان الإ(3)بها سنين طويلة

 (4).شرف الدّين محمد بن الأثير

 (5).تاج الدين أحمد بن الأثيرو 

 
 أسرة السّبكي ال اا_ 
وهم بيت معروف في عصر المماليك، واسم السبكي نسبة إلى موطنهم "سبك"  في مصر، رأس        

 سلام، وقد اشتهر عنه تعصبه لأشعريته. ومن ، الملقب بشيخ الإ(6)هذه الأسرة هو القاضي تقي الدين
 
 
 
 

                                                           
 .6/136ابن حجر، الدرر الكامنة،  ؛8/600ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (1)
 ابن حجر، الدرر الكامنة،؛ هو شــــــــــمس الدّين ســـــــــــعيد بن محمد بن ســـــــــــعيد الكاتب الرئيس وكان من أعيان دمشـــــــــــق(2)

8/136. 
 .8/31ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (3)
هــــــــــــــــ. ابن حجر، 860هو شـــرف الدين محمد بن ســـعيد بن الأثير عمل بدمشـــق كوالده وكان من أعيانها، توفي ســـنة (4)

 .3/15الدرر الكامنة، 
ي تاج فهو تاج الدّين أحمد بن ســـــــعيد بن محمد بن الأثير، وكان أشـــــــهرهم هو وابنه علاء الدين أحمد بن الأثير، وتو (5)

ـــــــــــــــ، 621الدّين ســنة  . أما ابنه علاء الدين علي بن أحمد بن ســعيد أصــيب 8/31النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي هـ
 .16-3/11هـ. ابن حجر، الدرر الكامنة، 830بالفالج ومات سنة 

ســلام، لإا بو الحســن تقي الدين ولقب بشــيخهو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الســبكي الأنصــاري الخزرجي، أ(6)
 .1/188هـ. السيوطي، حسن المحاضرة، 856توفي سنة 



9 
 

 
 أبنائه:

 .(1)بهاء الدين السبكي

 .(2)وتاج الدين السبكي

 :(3)نباتة علاء الدّين بن الأثير قائلًا وقد مدح الشاعر ابن 
 ]الوافر[

زْلُ  ـــــــــــــ ــــــــــــوِرْدِ جـ ــــــــــــيُ  الـ ــــــــــــ   رقـ  ولي ل ـ
 

ـــــزّلًلُ مـــــن الصــــــــــُّ   عـ ال بــــــ ــــــ ـــــمـــــا ن  خـــــورِ ك
 

عــري وعـــــادـ عــلـــ عــلاهــمْ  ا شــــــــــِ مــــــ  ســـــــــــ
 

ــــــري  ــــــيــــــــ ـــــــــــــلـــــــكِ اي ـ ـــــــــــــنـــــــاهُ بال ـ  فـــــــلـــــــقّبـ
 

 وأحســـــــنُ ما ســـــــــــــــــــــــر  بــــــــــــــــيت  لطيف  
 

ــــــــيرِ   ـــــــــ ــــــــتو كبـ ــــــــي بيـ ــــــــاهُ فـ ُـ  نـ ــــــــا ـــــــــ  يُصـ
 

 

 :(4)وقال في تقي الدّين السّبكي
 ]الكامل[

ــــــــُ  مــــــــا أشــــــــا  ف عــــــــادني والـحــــــــال أوف
 

ـــــــــــــــتُ  والـحـــــــــــــــالُ أنـكـــــــــــــــدُ مـــــــــــــــا أر    لًقيـ
 

ـــــــي ولً حـالـــــــي مشـــــــ ــــــو فــــــلا مدح  أعل
 

ــــــــــدِ وربّمــــــــــا  ـــــــــــ القــــــــــوت الزّهي  أمشــــــــــي إل
 

 الكــــــرام م تّشــــــا بالسّــــــرا عــــــن ماضــــــي
 

 وأبــــــــــــــــيتُ أرعــــــــــــــــ النـــــــــــــــيّراتِ تخــــــــــــــالني 
 

ــــــــــــاطـــــــــــــاوو  ــــــــــــا نــــــــــــــداهُ وكـرّشـ  فـعـجّلــنـ
 

 حــــــــــــتـ مـــــــــــددتُ إلــــــــــــي  راحــــــــــــةـ عـائــــــــــــلو  
 

 

وكان الشـــعراء في هذا المديح يصـــفون الممدوح بصـــفات عدة، أهمها: النســـب، والدين، والكرم، 
ائدهم ا ما تكون هذه الصــفة مشــتركة في جل قصــالكرم، وغالبً بوصــفهم في وغيرها، ويبالغ أحيانا كثيرة 

                                                           
هو أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبو حامد، يلقب ببهاء الدين، ولي قضاء الشام ثم ولي قضاء العسكر،  توفي سنة (1)

 .1/182 هــ. الزركلي، الأعلام883
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الســـــبكي أبو نصـــــر قاضـــــي القضـــــاة، لقب بتاج الدين، مؤر ، وباحث، توفي (2)

 .1/660هـ. السيوطي، حسن المحاضرة، 881سنة 
 .611صابن نباتة، الديوان، (3)
 .685،صابن نباتة، الدّيوان(4)
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تكون في كل الحالات صـــــادقة، ولكن قد يتعمدها الشـــــاعر ليســـــتثير حماســــــة العطاء لدى  المدحية، ولا
 .(1)الممدوح، وبخاصة إذا كان من الأسر العريقة ذات السلطة والنفوذ في الدولة

 
 الحديث عن شـــــــاعر عند مدح الكتاب والعلماء،أيضـــــــا التي لم يغفلها المهمّة ومن الصـــــــفات ال

الطروس والأقلام، فأصـــــــــحاب هذه الأدوات هم العلماء والقضـــــــــاة والكتاّب، فكانوا يكثرون من وصـــــــــف 
بداعهم وعلمهم وأدبهم، وكانوا يرفعون الممدوح فوق غيره من ســـروات  الورقة والمداد، ويصـــفون بيانهم وا 

 .(2)الكتاّب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .600محمود سالم، الأدب في العصر المملوكي،ص ؛618عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق،ص(1)
 .618. عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق،ص6/631 بكري الشيخ أمين، مطالعات في الشعر المملوكي، (2)
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 ال صل ايول

 وآل فضل الله العمري سيرة ابن نباتة المصري
 

 :سيرة ابن نباتة المصريالمبح  ايول: 

 _  .اسم  ولقب  وكنيت أوّلًا

 .نش ت و  نسبت  انياا_ 
 .شيوخ _  ال اا
 .مراحل حيات ا_ رابعا 

 .طريقت  في الن ر والن م_ خامساا
 .موضوعات شعره_ ادسااس

 .تلاميذه_ سابعاا
 وفات ._  امناا
 .بممدوحي  من آل فضل اللهعلاقة الشاعر _ تاسعاا

 
 :آل فضل الله العمريالمبح  ال اني: 

_ محيي الدّين بن فضل الله العمري.  أوّلًا
  انياا_ شرف الدّين بن فضل الله العمري.
  ال اا_ بدر الدّين بن فضل الله العمري.
 رابعاا_ بدر الدّين بن فضل الله العمري.

 العمري.خامساا_ علاء الدّين بن فضل الله 
 .شهاب الدين أحمد بن فضل اللهسادساا_ 
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 سيرة ابن نباتة المصري:المبح  ايول 

 _  اسم  ولقب  وكنيت :أوّلًا

هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن شــرف الدين محمد بن أبي الحســن بن صـــالح بن علي     
لأصل. ا بن يحيى بن طاهر بن محمد بن الخطاب عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة، فارقيّ 

 .(2)، وذُكِر أيضا أبو الفضائل(1)يلقب: جمال الدين، ويكنى أبا بكر
 

 :ونش ت  نسبت  انياا_ 

، وينسب إلى هذا البلد الذي عُرف به جده خطيب الخطباء: سيف الدولة (3)موطن أجداده ميافارقين    
 . (4)عبد الرحيم بن نباتة

  .(5)هـ ، وعاش وترعرع فيها686ولد ابن نباتة في مصر سنة 
والده وجده وكلاهما من علماء مصر، وكثيرًا  ونقل عنوالجاه والنفوذ، وكانت  ذات العلم ةنشـأ في أسر و 

 . (6)ما فخر شاعرنا بأبيه وآله وبمجدِ بيته

 (العيد ابن دقيق)دخل على  حينمالرابعة عشرة من وروي عن المؤرخين أن ابن نباتة ولم يكن يتجاوز ا 
نه لم يشعر إتى حفي بيت كتبه، فأعطاه كتابًا، فنظر ابن نباتة إلى الكتاب وأطال النظر واستغرق فيه، 

 .(7)بقدوم والده، فتعجّب الشيخ ابن دقيق العيد، وتنبأ له بمستقبل باهر في الأدب
 

                                                           
ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  ؛1/616ابن حجر العســــــــــــــقلاني، الــدرر الكــامنــة،  ؛38-8/35الأعلام،  الزركلي،(1)

11/52. 
 .1/618ابن حجر، الدرر الكامنة،؛ 311صالصفدي، الوافي بالوفيات،  ؛11/25تغري بردي، النجوم الزاهرة، ابن (2)
. الحموي، ةالنسبة إليها فارقيّ، مدينة قديمة كانت من أشهر مدن الجزيرة الفراتيّة، تقع في ديار بكر، فيها آثار إسلاميّ (3)

 .5/635معجم البُلدان، 
 .3/338دب في العصر المملوكي، محمد زغلول سلام، الأ(4)
 .1/618ابن حجر، الدرر الكامنة، ؛8/35الزركلي، الأعلام، (5)
 .3/338محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي، (6)
 .3/338 محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي،(7)
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 شيوخ :  ال اا_

تنقل في حلقات العلم والأدب، وتفتحت موهبته الأدبية في ســـــــــــن مبكرة، كان والده أســـــــــــتاذه الأول      
الكاتب  (1)فأخذ عنه مبادئ العلوم والأدب، ودرس على القاضــــــــــــي الفاضــــــــــــل محيي الدين بن نشــــــــــــوان

شــهاب  ، والشــيخ(3)النحوي، وشــمس الدين الصــاحب (2)المصــري، والشــيخ الإمام بهاء الدين بن النحاس
المصـــــري، ونصـــــير الدين المناوي  (5)، وســـــراج الدين عمر الوراق(4)الدين أحمد المعروف بابن المفســـــر

 (8)في الحديث، والفخر بن البخاري (7)، وعبد الرحيم الدميري(6)الحمامي
 

 
 

                                                           
محمد عبد الظاهر بن نشـــــــوان بن عبد الظاهر هو القاضـــــــي محيي الدين أبو الفضـــــــل، عبدالله بن رشـــــــيد الدين، أبو (1)

ــــــــــــــ، وتوفي سنة 660السـعدي الرومي المصري، ولد سنة  ــــــــــــــ، من مؤلفاته: "الروض الزاهر في سيرة الملك 626هـ هـ
 .1/580السيوطي، حسن المحاضرة،  ؛الظاهر" و"تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور"

هـــ، وتوفي سنة 668س الحلبي، صاحب كتاب "التعليقة على المقرب"، ولد سنة هو بهاء الدين محمد بن إبراهيم النحا(2)
 .3/625الكتبي، فوات الوفيات،  ؛هـ628

هو محمد بن عثمان بن أبي الرجاء الصـــاحب، شـــمس الدين التنوخي الدمشـــقي، وزير الســـلطان الملك الأشـــرف خليل (3)
 .1/61الصفدي، الوافي بالوفيات،  ؛بن قلاوون ونديمها

 .6/582تقي الدين الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب،  ؛هو أحمد بن محمد شهاب الدين المعروف بابن المفسِّر(4)
هو عمر بن محمد بن حســـن، ســـراج الدين الورّاق، أبو حفص، مصـــري الأصـــل، شـــاعر وأديب، له ديوان شـــعر، ولد (5)

 .8/62ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  ؛هـ625هـ، وتوفي سنة 615سنة 
ــــــــــــ، وتوفي سنة 602هو نصير بن أحمد بن علي المناوي، واشتهر بنسبته الحمّامي، ولد سنة (6) ــــــــــــ801هـ الصفدي،  ؛هـ

 .68/103الوافي بالوفيات، 
وهو قارئ هــــــ، 603هو عبد الرحيم بن عبد المنعم بن يخلف، الدميري، المصري محيي الدين وشمس الدين، ولد سنة (7)

 .5/131ابن العماد، شذرات الذهب،  ؛هـ625المصحف بجامع عمرو بن العاص، توفي سنة 
هو علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن فخر الدين، أبو الحســن المقدســي، المشــهور بالفخر البخاري، ولد ســنة (8)

ــــــــــــــ، وتوفي 525 ــــــــــــــ، من مؤلفاته: "620بدمشــق  ســنة هـ ابن تغري بردي، النجوم  ؛الموارد"ســنى المقاصــد وأعذب أهـ
 .13/361ابن كثير، البداية والنهاية،  ؛8/36الزاهرة، 
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 مراحل حيات :رابعاا_  

 تقسم حياة ابن نباتة المصري إلى ثلاث مراحل:    
 المرحلةايولـ:
مذ وعاش في جو ديني وعلمي، وفيها تتل وقضـــاها في مصـــر، ،ولادته حتى بلوغه الثلاثينمنذ 

 أخرى، وتفتحت باكورة شــبابه، ونضــج فيها شــعره، بدأ ابن اودرس العلوم والأدب والفقه والحديث وعلومً 
ذ اوقد أجمع علماء عصــــره أنه أســــت يتجاوز الثالثة عشــــرة، إذ لمنباتة في قرض الشــــعر في ســــن مبكرة 

النيل، وهو طفل لم يبلغ الحلم  فيض.ونظم في (1)وزيادة على ذلك أنه شـــــــاعر وأديب ،زمانه علمًا ودينًا
 :(2)فقال

 ]مجزوء الكامل[
 ت أصـــــــــــــــــــــــــــابع نيلنـــــــــــــــــــــــــــاوافـــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــدتْ ايعـــــــــــــــــــــادي   وطمـــــــــــــــــــــت ف كم
 

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــكلّ جميل ــــــــــــــــــــــــــــت ب  ةو وأت
 

ــــــــــــــــــــــادي   هــــــــــــــــــــــذي أصــــــــــــــــــــــابعُ ذي أي
 

 
يتكســــب ل وأهم ما قام به هو افتتاح كتاّبٍ وبعد أن أنهى ابن نباتة تعليمه بدأ كفاحه في الحياة، 

بـالتعليم، ولكنـه كـان قليـل الحظ والـدّخـل، وكان شــــــــــــــعره كل ما يملك. وتزوج ابن نباتة في هذه المرحلة 
وأنجب كثيرًا من الأولاد ولكن لم يعش له ســــوى ولد واحد اســــمه محمد، وأشــــهر ممدوحيه في تلك الفترة 

 .(3)بدر الدين وشرف الدين أبناء فضل الله العمري اهم
 

 ية:المرحلة ال ان
كانت أكثر مراحل حياة الشـــــــــاعر نشـــــــــاطًا ونتاجًا،  ســـــــــافر ابن نباتة إلى الشـــــــــام بســـــــــبب الفقر        

والاحتيــاج، ومن ثم هــاجر إلى حمــاة، فكــان كثيرًا مــا يــذهــب العلمــاء والأدبــاء إلى بلاط الملــك الأيوبي 
وألّف الكثير من القصـــائد والمقطوعات والكتابات، وبقي في  ،واســـتقرّ الشـــاعر هناك ،لينالوا من عطاياه

                                                           
 .118-111عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص(1)
 .163ابن نباتة، الديوان، ص(2)
 .2/625النجوم الزاهرة،  ابن تغري بردي، ؛1/383ابن حجر، الدرر الكامنة، (3)
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حماة مدة لا تقل عن خمس عشــــرة ســــنة، ومدح في هذه المرحلة أســــرة آل فضــــل الله العمري وهي أول 
 .(1)أسرة اتصل بها الشاعر ومدحها، ومدح أعيانا في دواوين السلاطين، وكذلك مدح عائلة ابن الأثير

وقال ابن  ،صــــاحب حماة، وخصــــص له راتبًا في كل ســــنة (2)الفداءواتصــــل بالملك المؤيد أبي 
نباته فيه شـــــعرًا كثيرًا، ولما مات رثاه بمرثية طويلة، وبعدها اتصـــــل بابنه الملك الأفضـــــل، ومن ثم ترك 

 .(3)حماة وزهد في الحياة، وبدأ يبحث عن رزقه في مكان آخر
، ولى مناصب الكتابة في دمشقومن ثم اتصل في حلب ببعض رؤسائها ومدحهم، وبعد ذلك ت

ــــــــــــــ. واستلم 861ست سنة وكان أحد الموقّعين، واتصـل بالسلطان الناصر حسن وتولى منصبا في الدَّ  هـ
الشاعر وظيفة في ديوان الإنشاء وأعانه على ذلك شهاب الدّين بن فضل الله العمري، ولما عزل شهاب 

لنظم  نتين، فقد كثر أعداؤه وحســاده، وتفر الدين من منصــبه لم يســتمر ابن نباتة في عمله أكثر من ســ
حيث كان  ،الشـعر، وانتقل من مدح آل فضـل الله إلى مدح آل السبكي منهم تقي الدين وابنه تاج الدين

 .(4)أمير الشام في زمانه
 

 المرحلة ال ال ة:
لطان الناصــــر حســــن وأســــرته، وحفظ       عاد الشــــاعر في هذه المرحلة إلى وطنه مصــــر، ومدح الســــّ

ة أمر بنســــــــــخ ديوانه وحفظه في المكتبحيث فهو أديب كبير في بلاد المشــــــــــرق،  ،الســــــــــلطان له مكانته
 .(5)السلطانية

. وقد أحسّ (6)هـ868في الثامن من صفر من سنة  ابن نباتة حياته، توفيوفي مصر كانت خاتمة     
 :(7)بدنوّ أجله، فأنشد في إحدى قصائده قائلًا 

                                                           
 .1/663ابن حجر، الدرر الكامنة،  ؛11/663والنهاية، ابن كثير، البداية (1)
هو إسـماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شـاهنشـاه بن أيوب، الملك المؤيد عماد الدين بن الأفضل بن (2)

 .1/616ابن كثير، الدرر الكامنة،  ؛المظفر بن المنصور تقي الدين الأيوبي السلطان عماد الدين، صاحب حماة
 .2/625 تغري بردي، النجوم الزاهرة، ابن(3)
 .11/25 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،؛ 663ابن إياس، تاريخ ابن إياس، ص(4)
 .661صابن إياس،  ابن إياس، تاريخ ؛1/663ابن حجر، الدرر الكامنة، (5)
 .383 /1ابن حجر، الدرر الكامنة، (6)
 .650ابن نباتة، الديوان، ص(7)
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 ]الخ يف[
 لصــــــــاحِ هــــــــذي أواخــــــــرُ العمــــــــرِ قــــــــد و

 

ـــــــــــــــ   وهــــــــــــــــذي أواخـــــــــــــــرُ ايشــْــــــــــــــعارِ  ل
 

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــا أوان مشــيبـ ــــــــــــــــم قـُـلــتُهـ  أنــْجُـ
 

ــــــــــــــي لً شــــــــــــــكَّ   ــــــــــــــحارِ  فـهْ ــــــــــــــنجمُ ايسْ  ل
 

 
 الن ر والن م:طريقت  في خامساا_ 

سـار ابن نباتة على الطريقة المصـرية في شـعره، وأسلوبه كان مزيجًا ما بين السهولة والوضوح 
والميل إلى ضـــروب البديع المختلفة، فهو حامل لواء الشـــعراء وأمير الشـــعر كما اعتبره معاصـــروه، فقال 

ـــــ(881)ت عنه ابن كثير ه ابن إياس:"كان من فحول "، وقال عن(1)"كان حامل لواء الشعر في زمانه :هـ
 .(3)"(2)المولدين، له شعر جيد فاق به على من تقدمه من الشعراء

"الســـبعة الســـيارة"، و"ســـوق الرقيق"، و"منتخب الهداية وومن مؤلفاته الشـــعرية: "القطر النباتي"، 
 .(4)في المدائح النبوية"، و"فرائد السلوك في مصائر السلوك"

يهات معاصريه، كثير البديع من مثل: الجناس والطباق والتورية والتشبأما نثره، فيشبه كثيرًا نثر 
وقد حمل لواء الطريقة الأفضلية نسبة إلى الإمام القاضي الفاضل، وكان تأثره به واضحًا  والاستعارات،

ا كثيرًا بالقرآن الكريم والســـنة النبوية وكان ذلك واضـــحً  وتأثرفي شـــرح رســـالة ابن زيدون "ســـرح العيون"، 
 .(5)ي كتاباته وأشعارهف

سجع "وله عدة مؤلفات نثرية منها: "مطلع الفوائد" و"رسالة العيون في شرح رسالة ابن زيدون" و
ر أشـــــــــع عُدَّ ره، فيعد شـــــــــاعرا لا كاتبًا، و لكن مســـــــــتوى الشـــــــــاعر في النثر أقل درجة من شـــــــــع ،المطوق"

 .(6)المتأخرين على الإطلاق

 

                                                           
 .11/665البداية والنهاية، ابن كثير، (1)
 .663ص  ابن إياس، تاريخ ابن إياس،(2)
 .311-311محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي، ص(3)
 .316ص  محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي،(4)
 .315محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي، ص(5)
 .303ص عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق،(6)
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 موضوعات شعره:سادساا_ 

الشـاعر موضوعات محدودة تقتصر على ثلاثة مواضيع: المدح، والغزل، والرثاء. وأكثر تناول 
ر ثل معظم الشـــعراء، فهو مصـــدشـــعره في المدح، الذي يشـــغل الحيز الأكبر من شـــعره، مثله في ذلك م

، فيعتمدون على عطاياه، فمدح الملوك والســـلاطين والأمراء، ومدح الكثير من أصــــحاب الســــلطة رزقهم
 ولم تشــغله أمور الدنيا، فتوجه ببعض قصــائده لمدح رســولنا ،، ولكنه لم يغفلفي عطاياهمطمعا  والجاه

 .(1)الكريم، عليه الصلاة والسلام، إلى جانب مدائحه الإخوانية والقاضوية والأيوبية
 

 تلاميذه:سابعاا_ 
هم: الشيخ وأسـلوبه، منتتلمذ على ابن نباتة نفر من كبار الشـعراء والأدباء، سـاروا على طريقته 

، والشـــــيخ برهان الدين هـــــــــــــــــــ(812)ت ، والشـــــيخ زين الدّين عمر بن الوردي(2)صـــــلاح الدّين الصـــــفدي
، والشـــــــــيخ بدر الدّين حســـــــــن (4)هـــــــــــــــــــــــ(812)ت ، والشـــــــــيخ إبراهيم المعمار(3)هـــــــــــــــــــــــ(881)تالقيراطي
 .(5)هـ(853)تالزغاري

من أكثر أدباء العصــــر تأثرًا بابن نباتة، فيخترع  هــــــــــــــــــ(861)ت وكان صــــلاح الدّين الصــــفدي
المعنى الغريب في الشـعر الذي لم يسـبقه إليه أحد من الشـعراء، فيعارضه فيه صلاح الدّين ويأخذه منه 

                                                           
-633عمر موســــى باشــــا، أمير شــــعراء المشــــرق، ص ؛615محمد زغلول ســــلام، الأدب في العصــــر المملوكي، ص(1)

631. 
هو خليل بن أيبك بن عبدالله صــــلاح الدين الصــــفدي، أبو الصــــفاء، الإمام، والشــــاعر، والمؤر  الكبير، ولد في صــــفد (2)

 .6/315الزركلي، الأعلام،  ؛هـ626سنة 
بن عبدالله بن محمد بن عكر بن مظفر بن نجم، الإمام العالم العلامة، برهان الدين ابن مفتي المســـــــــــلمين  هو إبراهيم(3)

ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي،  ؛هـ881هـ، وتوفي سنة 866شرف الدين الطائي، ولد سنة 
1/82. 

ــــــــــــــ812له ديوان شعر، توفي بمرض الطاعون سنة هو جمال الدين إبراهيم بن علي المعمار، أديب وشـاعر، (4) ابن  ؛هـ
 .1/102حجر، الدرر الكامنة، 

نْار، بدر الدين الغزّي الزغاري، ولد في غزة ســــنة (5) ـــــــــــــــــ، برع في 806هو الحســــن بن علي بن حمد بن إبراهيم بن شــــَ هـ
ابن  ؛هـ853 القصر، وتوفي سنةالنظم، وله رسالة سمّاها "قريض القريب" ذكره شهاب الدين بن فضل الله في ذهبية 

 .61-6/66حجر، الدرر الكامنة، 
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. وقد ألَّف رســــالة جمع فيها كل ما قاله فأخذه صــــلاح الدّين، وســــمّى هذه (1)وزنًا وقافية وينســــبه لنفســــه
وقد بدأ خطبة هذه الرســــــــــــالة بقوله:"ربِّ اغفر لي ولوالديّ، ولمن دخل بيتًا  الرســــــــــــالة: "خبز الشــــــــــــعير"

 .(2)مؤمنًا"

 :(3)وجاء في "خبز الشعير" قوله
 قلتُ أنا:

 ]الوافر[
 بروحـــــــــــي عـــــــــــاطر اين ـــــــــــاسِ ألمــــــــــــ

 

ــــــــــــوجنتين  ــــــــــــيء الحُســــــــــــنِ حــــــــــــالي ال  مل
 

 لــــــــــــ  خــــــــــــالًن فــــــــــــي ديــــــــــــنارِ خــــــــــــدو 
 

ـــــــــــــــلوبُ   ـــــــــــــــ  القـ ـــــــــــــــبايُ لـ ـــــــــــــــنِ  تـُ  بــحبّتي
 

 
زيده جمالًا ، وما يجمال وجههاويصف  ،يتغزل الشـاعر بمحبوبته ويشـبه رائحة أنفاسـها بالعطر

 يقاع بها.فهو قادر على اجتذاب القلوب والإ وجود خالين على خدها، وهذا الجمال لا يقاوم
فدي وزاد في وصــــف ذلك الحســــن؛ فيصــــف خدها الأحمر والذي غدت فيه  فأخذه الشــــيخ الصــــّ
الشــــامة علامة الجمال وشــــرط المحبة، فكأن الجمال نفســــه قد وقع في حبه ودفع لها بتلك الشــــامة ثمنًا 

 للمحبة. فقال:
 ]الوافر[

 بروحـــــــــــي خــــــــــــده المحمـــــــــــر أضــــــــــــحت
 

 عليـــــــــــــــ  شـــــــــــــــامة شـــــــــــــــرط المحبـــــــــــــــة 
 

ـــــــــــــديماا ـــــــــــــق  قـ ـــــــــــــسن يعشـ  كـــــــــــــ ن الحـ
 

ــــــــــــــــــــــــبّة  ــــــــــــــــــــــــنارو وحـ ــــــــــــــــــــــــط  بديـ  فنــق
 

 

 : امناا_ وفات 

ن أحيا أســــــــــــماء أجداده الأدباء والخطباء، في بيت علمِ وأدب، وهو مَ  جمال الدّين بن نباتة ولد
ـــــــــــــــــــــــــــ، اشـــــــــــــتهر بالخطابة ولقِّب بخطيب 381فجده الخطيب عبد الرحيم الجذامي بن نباتة، المتوفّى  هـ

ــــــــــــــــــ، واشـــــتهر كذلك بالخطابة، واشـــــتهرت هذه 320الخطباء، خلفه بعد ذلك ابنه عبد الرحيم المتوفّى  هـ

                                                           
 .613محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي، ص(1)
 .162محمد كامل الفقي، الأدب العربي في العصر المملوكي، ص(2)
 .131محمد كامل الفقي، الأدب العربي في العصر المملوكي، ص(3)
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ن محمد بن نباتة والد شــاعرنا جمال الدّين، يعتبر من الأســرة العريقة بالقضــاء، ومن ثم ابنه شــمس الدّي
 .(1)أشهر شيو  الحديث، وورث جمال الدين بن نباتة عنهم العلم والخطابة والأدب والشعر

 :(2)يقول ابن نباتة معتدًا بوراثته الأدب عن آبائه وأجداده
 ]الوافر[

ــــــــــ كرمْ  اللَّ ــــــــــ ور ــــــــــتُ   عــــــــــن ســــــــــل ي ف
 

 الســـــــــــــــــراةِ بــــــــــــــــــرل نـــــــــــــــــباتةـ الغــــــــــــــــــرِّ  
 

ــــــــــلو ــــــــــين يحـ ــــــــــ ي حـ ـــــــــب  لل ـ ـــــــــلا عج  ف
 

ــــــــــــــاتِ القطــــــــــــــرُ فهــــــــــــــذا    مــــــــــــــن ذاك النب
 

 
 وكان جمال الدين بن نباتة آخر مشاهير هذه الأسرة وانطفأت شعلتها بوفاته.

اعرعاش  حياته مدّاحًا يبحث عن رزقه، كثير الشــــكوى من حالته وقلة رزقه وســــوء حظه،  الشــــّ
نما أجبرته ظروفه وأحواله الســــيئة على قولها أملا ورغبة  وكثيرًا من قصــــائده المدحية لم تكن صــــادقة وا 

. (3)الحال هالعمر يمدح ولكنه غير راضٍ عن هذفي الحصـول على العطاء أو منصب أو جاه، فقضى 
 :(4)فيقول

 ]الهزا[
ا ـــــــــــــــــــــــدّاحا ـــــــــــــــــــــــرـ م  قضـــــــــــــــــــــــيتُ العم

 

 وهــــــــــــــــــذا يــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــالُ  
 

 فقـــــــــــــــــــــــــيرُ الوجــــــــــــــــــــــــِ  والـــــــــــــــــــــــــكفِّ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــالُ   ـــــــــــــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــــــــــــاه  ولً مـ  ف
 

 
 علاقة الشاعر بممدوحي  من آل فضل الله:تاسعاا_ 

قضى ابن نباتة حياته مدّاحًا، يمدح السلاطين والملوك والأمراء، ومدح إخوانه العلماء والأدباء، ولم     
نمــا كــانــت في كثير من الأحيــان تربطــه  تكن علاقتــه بكــل من مــدحهم علاقــة ذلــة وضــــــــــــــعــة وهوان، وا 

نبممدوحه علاقة صـــــداقة وود واحترام، ومدحه يحمل عاطفة صـــــادقة خالية من أي مصـــــلحة.  خلت  وا 
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من العاطفة الصـادقة وكان هدفها المصلحة والرغبة في العطاء والإثابة، فهي اعتراف للممدوح  قصـائده
 .(1)بفضله وعلو شأنه وقيمته العلمية والأدبية بين رجال عصره من العلماء والأدباء

إن أسـرة آل فضـل الله أول أسـرة اتصـل بها الشاعر، فمدح أعيانها الأدباء ممن تولوا مناصب  
في دواوين الســـــلاطين المماليك في مصـــــر والشـــــام، واســـــتمرت علاقة الشـــــاعر بهذه الأســـــرة في معظم 

 .(2)مراحل حياته
 فمدح الوالد: محيي الدين بن فضل الله العمري وأبناءه: 

 لله.شهاب الدين بن فضل ا
 وعلاء الدّين بن فضل الله. 
 وبدر الدّين بن فضل الله. 

وقد اقتضــت ضــرورة البحث أن نخص الحديث عن اثنين من أفراد هذه الأســرة وهما: شـــهاب الدين     
أحمد بن فضــــــل الله العمري، وعلاء الدّين علي بن فضــــــل الله العمري؛ نظرًا لكثرة الأشــــــعار التي قيلت 

 بيتًا. 106بيتًا، وفي شهاب الدّين  1181بيات الشعرية في علاء الدّين فيهما. وبلغ مجموع الأ
أول ممدوحيه من أســـرة آل فضـــل الله: هو الوالد محيي الدّين بن فضـــل الله العمري ومدحه في 
قصــــــيدتين، ولم يكن أول ممدوح لابن نباتة في حياته فقد اتصــــــل الشــــــاعر قبل ذلك بأخويه بدر الدّين، 

 .(3)حهماوشرف الدّين ومد
ومن المؤكد أن يكون الشاعر قد عرف ممدوحه محيي الدين خلال عهد أبي الفداء، ولكن كان 

خوانه، وبعد موت مليكه المؤيّد بدأ شــاعرنا ابن نباتة  قد قصــر مديحه في تلك الفترة على ملكه المؤيد وا 
زقه، يحصــل على ر يعاني ويشــكو في شــعره من هذه المرحلة، فبدأ يمدح كل من يعرف ومن لا يعرف ل

وربمـا يكون محيي الـدين من ممـدوحيـه الـذين مـدحهم دون أن يلقـاهم، فكـان يبعـث قصــــــــــــــائـد مدح فيهم 
 .(4)وينتظر الرّد على ذلك
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بالشــكوى المريرة، والشــكوى كانت الصــفة الغالبة على قصــائده في  مورانمدحه الشــاعر بقصــيدتين ت    
كان كاتب ســـــــــــر الســـــــــــلطان في القاهرة ولهذا كتب له  تلك المرحلة الصـــــــــــعبة من حياته، ومحيي الدّين

 :(2). وفي قصيدته الأولى يقول(1)الشاعر ابن نباتة
 ]الطويل[

ـــــــــابراا ـــــــــالُ عـــــــــزمك صـ ــــــــا بـ ــــــــةو م  وقائل
 

ــــدحِ   ــــرِ ال  ـــــ أ  ــــدّنيا عل ــــي ال ــــدحِ ف ـــــ الق  عل
 

ــــــتُ رأيــــــتُ السّــــــمر أقــــــوم ـ ــــــر  فقل  مــــــا ت
 

ـــــــ ِ   ــــــــ اِ  مـــــــن اللق ــــــــندـ النّـ ــــــــبرتْ عـ  إذا صـ
 

ـــــــ  فقالــــــت: ديِ التقليــــــل عنــــــك وقـــــــم إل
 

 نوافــــــــجِ فـضـــــــلِ اللـــــــ  فـــــــي زمــــــنِ ال ــــــرحِ  
 

 وبــــــادرْ لمحيــــــي الــــــدّين تلــــــ  شــــــمائلاا 
 

 مـدربـــــــــةا لــــــــــم تــــــــدرِ مــــــــا هــيـــــــــئةُ الشّــــــــ ِ  
 

 
بدأ الشـــاعر قصـــيدته بالفخر بنفســـه؛ فهو الصـــبور على مصـــائب الدّهر وابتلاءاته، إذ جعل له 

حاله، وتقدم له النصــــــــــح للخلاص من ذلك البؤس، والخلاص يكمن في  صـــــــــاحبة تســــــــــائله عن ســـــــــوء
 الاتصال بأهل الفضل والعطاء أمثال: محيي الدّين فلو اتصل بهم لما عرف البخل والشّح والفقر.

 :(3)وفي القصيدة الثانية يقول
 ]البسيط[

 ةعــــ رَّ شــــــــــ مُ  ايقلامِ بـــِ ـ الملـــك م ـي حِ امِ حــــ 
 

 واديـــــ ِ  لوْ ا حـــــ نـــــايــــــ ـ والــــمـــــ لـــــ الــــمــــنـــــ عـــــ  
 

ـــــــــلـ ح ــ ع ـوس ـا مُ ص ــع ـك ـ تْ ي ـقِ لْ و أُ ل ـ ـــــــــجـ  رو ـ
 

 يــ ِ واحِ ـ ن ـصــــــــــ أقْ  نْ اءُ مِ الم ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجّر ـ  ـت ـ 
 

ـــاء ـج ـ ـــحْ ي ـت بِ ـ ــــ ـــــ ـــالـ ـــِيـ مـ ـــي  مـ ـــُعـ ـــرةا شِّ ب ــ ــــ  ـ
 

 
 

ـــــــــ ص ـف ـ ــــــــد ـي ـ دقتْ ـ ــــــــُ  هُ ـ ــــــــشْ بـ ــــــــالِ ع ـر  م ــ ـــــــــ ــــــــي ِ ـ  ـ
 

ـــذي ي ـ ذاك ـ ـــنِّ ـ ــــسْ الـ ـــدُ الـ ــــ ـــتمـ ـــم ـيلُ أنـ ـــْـ ــــ ـــعـ   ُ ـ
 

ـــــــــ   ــــــــا اي ـفـ ــــــــمـ ــــــــابعُ إلً مِ ص ــ ــــــــن أي ــ ــــــــ ِ ـ ــــــــاديـ  ـ
 

 
يتحدث الشــاعر عن محيي الدين ويصــفه بأنه حامي حمى ملكه بأقلامه المشــرعة التي شـــبهها 

ر الماء من لتفج ةٍ بعصـــــا موســـــى عليه الســـــلام، فهنا يســـــتحضـــــر التراث الدّيني، فلو ألقيت على صـــــخر 
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لما بشـــــرت به، وذكر أن  أقصـــــى نواحيها، ويتحدث عن المعالي التي جاءت بيحيى، وكرمه المصـــــداق
 النيل من يستمد الجود منه، وأن النيل ليس إلا أصابع معدودات من يده التي تفيض بالنعم. 

وثاني ممدوحيه من هذه الأســـرة: هو بدر الدّين بن فضـــل الله العمري، وكان من أعيان الكتاّب 
 في ديوان السّلطان، وقد مدحه الشاعر بقصيدتين:

بدأ الشاعر قصيدته بالنسيب والبكاء، فكان  بيتًا، وهي ذات طابع مصـري، 38ها القصـيدة الأولى عدّت 
مقلّدًا لمن ســـبقه من الشـــعراء، ومن ثم انتقل الشـــاعر من النســـيب للمديح ولكنه لم يحســـن ذلك التخلص  

.فوقف الشاعر مع صاحبيه (1)بسبب صغر سنه في ذلك الوقت فقد نظمها وهو دون العشرين من العمر
ويسـتبكينا، ووصـف لهفته وشـوقه لمصـر، وتغنى بأرضـها ونيلها، ووصف طربه لسواد  يالسـبك يبكفي 

 :(2)ولا يقبل أن يلومه أحد في هذا الحب والشوق. وفي مطلعها يقول، عيونها وجمالها
 ]الطويل[

ـــــر ـصْ مِ  نْ مِ  ليليَّ خ ـ ـــــبْ ا ن ـ  ـقِ  ـ ـــــبكِ ي السُّ فِ  كِ ـ  (3)ـ
 

ـــــــلـ ع ـع ـ  ــــــــ شِ يْ ـ ـــــــيلِ فِ النّ نا بِ ـ ـــــــكِ فلْ ي ـ ـــــــك ال لـ  ـ
 

ــةا هْ صـــــــــرـ ل ـلـ مِ ي ع ـ ِ صـــــــــرـ  واله ـلـ مِ ع ـ   
 

 كِ بلـ الســـــــــُّ ي المشـــــــــوُ  ع ـبِ لْ هـا ق ـ ُّ بِ صـــــــــِ ي ـ 
 

ـــا ط ـويـ ــــ ـــربِ ـ ـــــ ـــيه ـ يـ ـــا إلـ سـ ـــُفـ ـــْ ـ ـــودِ أعـ ـــنو ـ  يـ
 

ــــــ مِ   ـــــلـ ـــــي كُ لِ  ْ عـ ـــــها فـ ـــــْ لِّ د ــ ـــــيةو أبـ ــــــ ـــــيكِ اجـ  ـ
 

ــــاذِ أ ـ ــــِ ي ما أنْ ـــــتِ ل ـعــــــ ـــــــــو ي اله ـفـــــِ  ـــــي ـت منِّ ـ  ـ
 

ــــــــــــــســـــــ في أنْ ولً أنا   ــــــــــــــو  مِ هذا اله ـ ابِ ـ  نكِ ـ
 

 
 :(4)وفي القصيدة نفسها ذكر آل فضل الله مادحًا فقال 

 ]الطويل[
ــــ طــــ  اللهِ  م آل فضـــــــــــلُ كُ بِ  ــــ م ـ تْ اف  دياصـــــــــِ ق

 

ــــــــجِ  الرّ   ـــــــــ نُـ ــــــــا ج ـوتمّ علـ ــــــــُ بِ ـ ــــــــكيسْ كم نُ ـ  ـ
 

ا ع ـــتُ الــو ـضـــــــــْ رف ـ بـــــالــكــمْ ر  لــمـــــّ  لــقـــــتُ حــِ
 

ركِ    ونــزّهـــــتُ ديــنـ الــحـــــبِّ فــيــكــم عــن الشـــــــــّ
 

 كــــــــمْ ــــــــــــــــؤادي أنّ أقــــــــلامـ بــــــــدرِ ــــــــرّ فُ وسُ 
 

 دو وويـــــــــ و لـــــــــذي مــــــــــحكِ ـــــــــرور  لـــــــــذي وُ سُ  
 

 

                                                           
 .118-118ص  عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق،(1)
 .365ص  ابن نباتة، الدّيوان،(2)
 .3/31السُّبْك: بضم أوّله وسكون ثانيه وآخره كاف، هو علم مرتجل لاسم موضِع. ياقوت الحموي، معجم البلدان، (3)
 .365ابن نباتة، الدّيوان، ص(4)
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ويذكر فضـــلهم وكرمهم، فبهم وصـــل إلى أكثر مما يحتاج،  ،يتحدث الشـــاعر عن آل فضـــل الله
وبهم يكتفي ولا يكون بحاجة لأحد من الخلق، ولا يشـــــــرك بحبهم أحد، وقلبه ســـــــعيد مســـــــرور لأن أقلام 

ه بالمديح،  ،ممدوحه ســــــرور لكل محب وفي البيت الثاّلث أشــــــار إلى بدر الدّين بن فضــــــل الله ويخصــــــّ
 وغيظ لكل مجادل بالباطل.

المرحلة من حياة الشـــــــــاعر والتي بدأها بمدح بدر الدّين لم يكن مســــــــــتكملًا صــــــــــورته  وفي هذه
الشعرية الذاتية، فقد بدأها مقلّدًا في مطلع النّسيب، ولم يحسن التخلّص من النسيب التقليدي إلى غرض 

 .(1)المديح
ن، وتحتوي لدّيأما القصــــــيدة الثانية: فقد نقلها ابن نباتة بعد موت بدر الدّين إلى أخيه شــــــهاب ا

بيتًا، وفي هذه القصـــــــــيدة بادرة جديدة في الشـــــــــعر العربي، حيث إنّه لم يبدأها  31هذه القصـــــــــيدة على 
. ويقول الشاعر في مطلع (2)بالغزل بل أخّره وختم به قصـيدته، وهذا أول تجديد للشـاعر في بداية عمره

 :(3)هذه القصيدة
 ]الطويل[

ــــــــــــــــــدرهُ  ــــــــــــــــــك بـ ا يفِ  ال ضــــــــــلِ  إنـ  هنيئــا
 

نّ ســــــــــــــجــــــايــــــاك الــــــكــــــريــــــمــــــةـ زُهــــــرُهُ    وا 
 

ـــوالـــــُ ُ  هـــمـــي ن ــــ ـــيـــــِ  ي ـــغ  قـــــدِمـــــتـ قـــــدومـ ال
 

ــــــــــغرُهُ   ـــــــــــ مُ  ـ ــــــــــســُ ـــــــــــ ــــــــــبُ  ريّاهُ ويـبـ ـــــــــــ  ويعـ
 

 
يتحدث الشـــاعر عن فضـــل بدر الدين ويذكر أخلاقه الكريمة ويقول إنها عطرة كالزهر، ويشـــبه 

 قدومه بالغيث كثير العطايا، ويصف رائحته الطيبة وابتسامته.
 :(4)والقصيدة الثالثة قالها الشاعر في رثاء بدر الدّين، وفيها يقول     

 ]البسيط[
 بــــــــــكـ لكـ العــــــــــاليان: الــــــــــقدرُ والــــــــــهـــــممُ 

 

 والـــمـــــاضـــــــــــيـــــان: ســـــــــــنـــــانُ الـــرأي والـــقـــلـــمُ  
 

ـــت ِ  ـــيبـ ــــ ـــغـ ــــ ـــلمت دار  لـ ــــ ـــباا  أ ـ ـــائـ ــــ ـــا وـ ــــ  يـ
 

 لـمُ وهكــــذا البــــدرُ تـــــــــــــــــــــدجو بعــــدهُ الـــــــــــــــــــ ّ  
 

                                                           
 .112- 118عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص(1)
 .112عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص (2)
 .611ابن نباتة، الدّيوان، ص(3)
 .160ابن نباتة، الدّيوان، ص (4)
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ـــزُّ ) ــــ ـــن يعـ ــــ ـــا مـ ــــ ـــمْ يـ ـــارقهـ ـــ ـ ــــ ـــينا أن نـ ــــ  علـ
 

ـــــــــــــــــدمُ   ـــــــــــــــــداننا كلّ شـــــــــيءو بعدـكم عـ  (1)(وجـ
 

 رحلــــتـ عن عــــادِمي صـــــــــبرو ومــــا قــــدروا
 

 (2)"أن لً تــــــــــــــــ ارقهم فالراّحــــــــــــــــلون هــــــــــــــــمُ " 
 

 
 ســـديد،صـــاحب الرأي ال ،ويذكر صـــفاته فهو عالي القدر والههم يبكي الشـــاعر فراق بدر الدين،

فكان هو القمر المنير، ويتألم لفراقه، ولا يرى شــــــــــــــيئا جميلا بعده  ن بغيابه أظلمت الدار إوالقلم، ويقول 
 فكل شيء بعده عدم لا قيمة له.

أما ثالث ممدوحيه من أســـرة آل فضـــل الله: شـــهاب الدّين بن فضـــل الله العمري، وهو من كبار 
كان  اممـدوحي ابن نبـاتـة، وقـد ارتبطـت علاقـة قويـة بينهمـا وأخلص لـه في مـدحـه وحفظ لـه الود، فعندم

 ال حياتهكان يســـعى طو نباتة فأدخله ديوان التوقيع، و  ابن فضـــل الله كاتب الإنشـــاء بدمشـــق ســـاعد ابن
ليحصـل على هذا المنصـب، فمدحه بأكثر من خمس عشرة قصيدة ومقطوعة، وحتى بعد  للوصـول إليهِ 

اســـــها أســـــ أن تم عزل شـــــهاب الدّين ظل الشـــــاعر يمدحه، فقد كانت تربطه به علاقة صـــــداقة قوية ليس
نما كانت قائمة على حب مجرد من أي منفعة ،العطاء  .(3)وا 

 :(4)فيقول الشاعر
 ]الطويل[

 علقــــــــتُ بحبــــــــلو مــــــــن مودتــــــــ  التــــــــي
 

 هــــــــي الـــــــــذّخرُ لًبــــــــي  ال ـــــــــراء وصـــــــــ رهُ  
 

 

 :(5)إلى قدم علاقته بآل فضل الله، فقال وقد أشار
 ]الكامل[

 مـكُ دحِـــــــــــــ ـْم ـ الــــــــــــــل ِ  ضــــــــــــــلُ ا آل ف ـيــــــــــــــ
 

ــــــــــــــلْ إِ   ــــــــــــــِ  ــــــــــــــو ـ يمِ دِ ي القـ ــــــــــــــبكُ عْ شـ  يبِ عْ م شـ
 

ــــــــــــــــــقْ أ ـ ـــــــــــــــــــكُ ـلامـ ـــــــــــــــــــافِ ح ـ ـلكِ م للمُ  ـة ـ ـ
 

ـــــــــــــــو ـ  ـــــــــــــــي الم ـفِـــــــــــــــ مْ الكُ و ـنـ  هبِ  ـْللنَّـــــــــــــــ دِ جْ
 

ــــــــــــو ـ ــــــــــــا ف ـتُ بْ حِ صـ ــــــــــــم ملكا ــــــــــــا خـ  تْ ع ـد ـم
 

ــــــــــــــــــــمْ يُ   ــــــــــــــــــــدْ خـــــــــــــــــــــ اهُ نـ  حبِ يـ ا لِ بالصَّ
 

                                                           
 .365ص ، وهو في ديوانه البيت للمتنبي (1)
 .365المتنبي، الدّيوان، ص ؛البيت للمتنبي ضمّنه الشّاعر في قصيدته(2)
 .185عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص(3)
 .608ابن نباتة، الدّيوان، ص (4)
 .35-31ابن نباتة، الديوان، ص (5)



25 
 

يتحدث الشــــاعر عن مدحه لل فضـــــل الله، ويشــــير إلى قدم الصـــــداقة التي تربطه بهم منذ زمن،       
 ويذكر أقلامهم الحافظة للملك، ومكانتهم وعلوّ شأنهم.

وعرف عن شـهاب الدين كرمه ولقد أعطاه الشـاعر حقه في الثناء، فلم يقل في أحد مدائح مثل 
 :(1)ومن ذلكما قاله في هذا الممدوح 

 ]الطويل[
 اعــــة العلـني ســــــــــ ت ـلْ اب ـلـ  قـــــ ل العُ جــــْ أن ـ

 

ــــــــُ   ــــــــلةا لًق ـمـ ـــــــــ بِ قابـ ــــــــه ــ ــــــــب ج ـا الق ــ ــــــــبرهُ لـ  ـ
 

 هودّ ــــــــ ــــــــاه و ـي ص ـن قلــــــــبِ بك مــــــــِ سْ ــــــــح ـف ـ
 

 كـــرهُ وشـــــــــُ  عـــــاهُ ي دُ  ـــِ   ـــْن ل ــــمـــِ  ك ـبـــــُ ســـــــــْ وح ـ 
 

ــــــالج ـسْ وح ـ ــــــبد  بـ ــــــبك عـ ــــــميلِ م ــ ــــــت ــ ــــــلكـ   ـ
 

ـــــــــــلـ أنّ   ـــــــــــ  مُ عـ ـــــــــــدُ ـ ـــــــــــمجـ  لب حرّهُ الق ـ ســـتـ
 

 
ه فه ومواســــــــاته لقلبيذكر الشــــــــاعر نســــــــب شــــــــهاب الدين الطيب، ويتحدث عن مقابلته له وعط

لوك بذلك نه أصــــبح له عبد مما  ه له، وألفاظه تدعو له وتشــــكره، و قلبه مخلص بحب نإالمنكســــر، ويقول 
 الجميل والعطف والكرم.

وظل الشــاعر حافظا لشــهاب الدّين فضــله بأن أدخله ديوان التوقيع، وأول مرة في حياته يشــغل 
 :(3)، فأشار إلى ذلك في مدائحه قائلًا (2)منصبًا مهمًا

 ]الوافر[
 ونو ر حــــــعط ــــــتـ علــــــيّ فــــــي زمــــــن 

 

 وجُـــــــــــــــدتـ بــــــــــــــرومِ أيـــــــــــــــامو شِـــــــــــــــحاحِ  
 

 وقـرّبـنـــــــــــي جـنابـــــــــــك بـعـــــــــــد بـعـــــــــــدو 
 

 ونهنـــــــــــــ  حاســـــــــــــدي بعـــــــــــــد الجِمـــــــــــــاح 
 

 
يذكر الشـــــاعر عطف شـــــهاب الدين عليه رغم ظروفه الســـــيئة، فقد قيلت هذه القصـــــيدة بعد أن 

 الحسّاد.أعفي ممدوحه عن أمانة السر، ويذكر الحسّاد والأعداء فقد بُلي شاعرنا بكثرة 
 
 

                                                           
 .616صابن نباتة، الديوان، (1)
 .186صعمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، (2)
 .101صابن نباتة، الدّيوان، (3)
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من أدباء القاضي الفاضل وغيرهماو هـــــــ( 655)توتحدث الشاعر عن علمه وأدبه وفضله على الجاحظ 
 :(2)، فقال(1)العصر

 ]الوافر[
 ي بيـــــــــانو ر فِـــــــــحْـــــــــابـــــــــن ب ـ ت ـقْـــــــــر ـوأوْ 
 

 جــــــــــــجو فســــــــــــاحِ لـــــــــــــ لُ ع ـ  ِ بِــــــــــــ اف ـأطـــــــــــــ 
 

اعر بيان شــــــــهاب الدّين بالبحر به  شــــــــديد الموج، فطاف هذا البيت لا يخلو من مبالغة؛ فقد شـــــــبّه الشــــــــّ
 الجاحظ واختفى، لم يعد موجودًا أمام شهاب الدّين.

 
 :(3)وقال

 ]الطويل[
ـــاضـــــــــــل دهره ـــتُ ابن فضـــــــــــل الله ف  رأي

 

ــــــوده  ــــــعـ ــــــ  وسـ ــــــا ـ ـــــــ ــــــ ـ ــــــرت ألـ ــــــتبـ  إذا اعـ
 

 إذا ابن علي وابن يحيـ تســــــــــــــــــــــــــــاجلا
 

 تــليـــــدُهو  يّ ضـــــــــفـقـــــل: طـــــارفُ الـمـجـــــد الـرَّ  
 

 
فبنيت هذه العلاقة على حبٍّ متبادل بين الشــــــاعر وممدوحه، فقرابة الداب تقصــــــر دونها قرابة         

الأنسـاب، فهي أعمق وأقوى وأبقى في النفس الإنسـانية على مدى الزمان. فرغم عزل شهاب الدين وأنه 
تبادلة، الم المودة لم يعد يســــــــتطيع أن يغدق عليه بالعطايا إلا أن علاقتهما ظلت متينة قوية أســــــــاســــــــها

 .(4)وتطورت هذه العلاقة فيما بعد وانقلبت من مدح إلى مطارحات شعرية في فن الشتويات
وممدوحه الأخير من هذه الأســـــــــرة: هو علاء الدّين بن فضــــــــــل الله العمري، بدأت علاقته به في       

دمشق خلال زيارته لها، وكانت تربطه بالشاعر أيضا علاقة قوية، فبعد عزل شهاب الدّين من منصبه، 
منصـــــب بعد ذا اللم يبقَ ابن نباتة في منصـــــبه أكثر من ســـــنتين، وقد أعانه علاء الدّين على الرجوع له

بالقدس أيام زيارة النّصارى لها، وهي عملٌ خاص  (5)انقطاع دام قرابة ثلاث سنوات، وولّاهُ نظارة القمامة
                                                           

 .188عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص (1)
 .103ابن نباتة، الدّيوان، ص (2)
 .111بن نباتة، الدّيوان، ص ا (3)
 .188عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص (4)
 يريد كنيسة القيامة.(5)
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. (1)يقوم به بالإضـــافة إلى عمله الرّســـمي في التوقيع بدمشـــق، وقد انصـــرف ابن نباتة لمدح علاء الدّين
 :(2)فقال فيه الكثير من الأشعار منها

 ]الكامل[
ــــر سِ  ــــدّهـ ــــلم  ك ـوالـ ــــا ح ــ ــــمـ ــــي ـ ـــــ ــــت ـ ــــاولـ  ـ

 

 بـــــاارِ حــــــ مــــُ  شــــــــــــ  ـم ـي دِ  ـــــل دهــــري فــــِ لً مــــِ  
 

 دْ ي الــزّمـــــان أذا  وقــــــ ن ــِيــقــرب ــِ يــهـــــات ـه ـــ
 
 

ــــــــــــ ل ـب ـ  ـــــــــــاي ـغْ ـ ـــــــــــلاء ـتي الع ـت شـــكـ ـــــــــــاحِ الصـــَّ  ـ  باـ
 

 
يشـــير الشـــاعر إلى ســـهولة الحياة ويســـرها في مصـــر، ويقول إنها لن تكون مثل حياته الصـــعبة 

 بعد أن أصبح في رعاية وحماية علاء الدين. إيذاءهفي الشام، فلن يستطيع أحد 
لكن العلاقة قد ســاءت بينهما، فقد ذكر في إحدى قصــائده أنه ظلّ الشــاعر يمدح علاء الدين، 

 :(4). فيقول(3)يحاولون دفعه عن قوت يومه وهمفي القصيدة إلى بعض الناس  بريء لا ذنب له، ويشير
 ]الطويل[

ـــــــإذا رف ـ ـــــ ــــ ـت ــعْ ــــــــة  حِـــــــــدْ م ـري ب ـِدْ ق  ـك لـيـل
 

 الـقـــــــــــدرِ  ها لـيلـــــــــــةُ ي أنــــــــــّـَ ــــــــــــدِ تـيـقّـــــــــــن قصْ  
 

ـــــــــــراتُ وقــضَّ  ـــــــــــا  والنـيّـ ـــــــــــي ـيتـهـ  تــمـدن
 

ــــــــــا وتســــــــــليماا إلــــــــــ مطلـــــــــعِ    رِ جْـــــــــال  ـ سـلاما
 

 عنــــدي كــــ س شــــكو  أديرهــــا أنَّ  علـــــ
 

ــــــــ  ـــــــــ السّ ــــــــعل ــــــــا بِ ــــــــرِ عِ مْ د ـمع ممزوجا  ي الغم
 

 
يقول الشــــــــاعر بأنه عندما يمدح علاء الدين يرتفع قدره ومقامه، وشــــــــبه الليلة التي يمدحه فيها 

، ويذكر حتى مطلع الفجر ابليلة القدر في عظمتها وهذه الليلة تُســــــــــــــتجاب فيها دعوته، فتكون ســــــــــــــلامً 
 شكايته المريرة الممزوجة بدمعه الغمر.

 
 
 

                                                           
 .188عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص (1)
 .86ابن نباتة، الدّيوان، ص(2)
 .605عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص (3)
 .606ابن نباتة، الدّيوان، ص (4)
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 :(1)وقال في القصيدة نفسها
 ]الطويل[

ــــــس ـأيُ  ــــــالِ ر ح ـكـ ــــــال ـ اءِ   ـي بالج ــ ــــــاوطـ  مـ
 

 رِ ــــــــــــبْ ــــــــــــاط ة الج ـعماك ع ـــــــــــــن نُ دت مِ عوَّ ت ـ 
 

 عشـــــــــر  ي م ـومِ ي ـ ن قوتِ ي ع ـنِ عُ دف ـويـــــ 
 

 ــــــــهي وايمــــــــرالنَّ  ــــــــافذُ لــــــــيهم ن ـع ـ وأنــــــــت ـ 
 

ــــــــــــــــــ  ولًبِ  لًعترفــتُ  نــب  ذ ـ ولو كــان ـ  ـ
 

 ن و رِ شـــــــــت مِ ئــــْ ذرو ولً جِ في عــــُ  لــــتُ تحيَّ  
 

 
يتســاءل الشــاعر هل يكســر حاله بعد أن تعود على العطف والمواســاة، ويتحدث عن حزنه لأن 
معشــــرًا  من إخوانه يحاولون دفعه عن قوت يومه، ويذكر ســــلطة ممدوحه عليهم، ويقول بأنه لم يرتكب 

 أنه مذنب لاعترف، ولما حاول أن يعتذر لنفسه ويفتش عن عذرٍ مقبول. ذنبًا، ولو
وهكـذا كـانـت أيـام ابن نباتة الأخيرة مع آخر ممدوح عرفه في حياته، كانت حياة متعبة يوم فيه 

 .(2)رّ يرتاح، ويوم آخر يذوق فيه المُ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
 .606ابن نباتة، الدّيوان، ص (1)
 .606عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص (2)
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 آل فضل الله العمري:المبح  ال اّني 

تمتاز أســـرة ابن فضـــل الله العمري بعراقتها في مضـــمار الأدب والعلم، وقد شـــغل كثير من أفرادها      
وســأقدم نبذة تعريفية لأفراد هذه الأســرة العريقة  .(1)منصــب صــاحب ديوان الإنشــاء لأكثر من قرن تقريبًا

 كما وجدتها في المصادر التي وقفتُ عليها:
 _  هـ(837)ت   العمريمحيي الدين بن فضل الله أوّلًا

ولد  ،رالقاضــي الكبي العمريّ  محيي الدّين بن فضــل الله بن المجلي بن دعجانأبو المعالي هو 
ـــــــــــ615) في الكرك سنة في الشام، ثم  القاهرة، ولما تولى السُّلطانيّ ، وقد شغل منصب  كتابة السر (هـ

منزلته لدى الســـــــلطان الناصـــــــر محمد بن كتابة الســـــــر في القاهرة بعد علاء الدّين بن الأثير، وعظُمت 
أمر الناصـــــــــر أن يُكتب له توقيعًا يســـــــــتمر بموجبه هو وأولاده على صـــــــــحابة ديوان الإنشـــــــــاء  قلاوون،

رجلًا تقيًا فاضـــــــــــلًا. ومدحه العديد من شـــــــــــعراء كان محيي الدين كاتبًا بارعًا، و بالممالك الإســـــــــــلامية، و 
م محيي الدّين بخدمة جماعة من السّلاطين في الكتابة، وقا عصـره، ومنهم الشـاعر ابن نباتة المصريّ.

ر، ومن هؤلاء الســـــــلاطين: الســـــــلطان حســـــــام الدّين لاجين ، (2)وذلك قبل أن يتولى منصـــــــب كتابة الســـــــّ
القاهرة بتوفي محيي الدين  (5).(4)، أما في دمشــق فقد خدم نائب الســلطنة الأمير تنكز(3)والأشــرف خليل

 .(6)(ه838) سنة
 

 
 
 

                                                           
 .1العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، مقدمة المحقق، صينظر:  (1)
هو الملك المنصـور حسام الدين لاجين بن عبدالله المنصوري، أمير جيش في دمشق ومصر، توفي بمرض الطاعون (2)

 .1/186الصفدي، أعيان العصر،  ؛هـ661سنة 
ابن كثير، البداية والنهاية،  ؛هـــــــ623 - هــــــ682هو الأشرف صلاح الدين خليل ابن المنصور قلاوون، وكانت ولايته (3)

13/385. 
 .10/160الصفدي، الوافي بالوفيات،  ؛هـ816هو سيف الدين تنكز، نائب السلطنة في الشام، توفي سنة (4)
 .6/132محمد سلام، الأدب في العصر المملوكي، (5)
 .586-5/581الصفدي، أعيان العصر، (6)
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 هـ(818)ت القاضي شرف الدين بن فضل الله العمري انياا_ 
كاتب مترسّل،  عنه أنههـــــــــ(، عرف 663أبو محمد عبد الوهاب بن فضل الله الأثير القرشيّ، ولد سنة )

 . (1) هـ(818تعانى الكتابة، وأجاد الخطّ، وتبوَّأ مكانة مرموقة في الكتابة في عصره. كانت وفاته سنة )
 هـ(846)ت الدّين بن فضل الله العمريبدر  ال اا_ 

ـــــــــ801) هو محمد بن محيي الدّين يحيى بن فضل الله العدوي العمري، ولد سنة ، وقد تولّى (هـ
 بدريتولَّ ، ولم (2)، أيام الملك الصالح إسماعيل(هــــــ813) كتابة السر بعد أخيه علاء الدين، وذلك سنة
نّما نابَ عنه إلى حين حضوره. الدين بعد أخيه علاء الدين الوظيفة استقلالًا   .(3)(هـ816) توفي سنةوا 

 هـ(826)ت  بدر الدين بن فضل اللهرابعاا_ 
ر محيي الدِّين، كانت ولادته ســــــــنة  محمد بن فضــــــــل الله بن المجلي العمري القرشــــــــيّ، أخو كاتب الســــــــّ

 .(4) هـ(806كانت وفاته سنة )هو من أعيان الكتَّاب البارزين. هـ(، و 631)
 هـ(867علاء الدّين بن فضل الله العمري )ت  خامساا_

، وقد تولّى كتابة (هـــــــــــــــ816) علي بن يحيى بن فضـل الله بن مجلي العدوي العمري، ولد ســنة
ـــــــــــــــ835) الســر الســلطاني في مصــر بعد عزل أخيه شــهاب الدّين ســنة ، وذلك بعد أن تقدّم الســلطان (هـ

ده رأ البريد وينفّذ المهام مكان أخيه، وبعد وفاة والالناصــر إلى والده محيي الدين بأن يدع علاء الدين يق
تولّى هذه الوظيفة بمفرده، وقد اســــتمر بكتابة الســــر بعد وفاة الملك الناصــــر وطوال حكم الســــلطـــــــــــــــــــان 

 . (6)والسلطان الناصر حسن (5)المظفر
                                                           

 (. 628رقم ) 361-12/318ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات،  (1)
هو عماد الدين الصـــــالح أبو الفداء إســـــماعيل ابن الســـــلطان الملك الناصـــــر ناصـــــر الدين محمد ابن الســـــلطان الملك (2)

والرابع من أبناء محمد بن المنصـــــــور قلاوون، وهو الســـــــلطان الســـــــادس عشـــــــر من ملوك الترك بالديار المصـــــــرية، 
 .10/88ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  ؛قلاوون

 .8/332ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  ؛185-1/181ابن حجر، الدرر الكامنة، (3)
 . 26؛ تقي الدين المالكي، إيضاح بغية أهل البصارة في ذيل الإشارة ص362-1/368ينظر: الوافي بالوفيات  (4)
ر حاج ابن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، وهو السلطان الثامن عشر هو زين الدين حاجي، المعروف بأمي(5)

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  ؛ســـــــــــــادس من أولاد الملك الناصـــــــــــــر محمدمن ملوك الترك بالدّيار المصـــــــــــــرية، وال
10/118. 

ة ســــلطنة ســــنال ىقلاوون، تولّ هو ناصــــر الدين أبو المعالي حســــن ابن الســــلطان الملك الناصــــر محمد ابن المنصــــور (6)
 .3/132ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  ؛هـ855هـ وأيضا سنة 818
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ــــصب أكثر من ــــغل هذا المنـ ــــد، وقد شـ  وقد قام بهذه الوظيفة أحسن قيام، وكان في منصبه سعيـ
ـــاتبًا وأديبًا، لديه من الوقار والسياسة والرئاسة والرأي الشديد والهمة  ـــان عالمًا فاضلًا وكـ ثلاثين سنة، وكـ

 :(1)العالية الكثير، وكان شاعرًا من أوائل أبياته
 ]البسيط[

ــــم يُمــــسُّ مــــن بعــــد بعــــد كــــم  بــــان الحمـــــ ل
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــاؤه طـرب ــــــــــــــ  ورق ــــــــــــــت ب  ولً تــغـنّـ
 

ــــــــــي ــــــــــيرة خلـّـ ـون ــــــــــا جـ ــــــــــي ديـارهــــــــــم ي  ف
 

 أجـــــــــري الـــــــــدموي علــــــــــ آ ـــــــــارهم سُـــــــــحُبا 
 

 
 :(2)وقد أُعجب ببيتين، كان قد نظمهما الصفدي، وهما

 ]الكامل[
بُ من صـــــــــــــدودكِ والج ـــــا ي يـعـجــــــ  إنـّ

 

ــــــاسِ   ــــــن ــــــربِ والإي ــــــق ــــــدِ ذاك ال ــــــع  مــــــن ب
 

ــــــــمائلـكِ اللَّ  ــــــــاشا شـ ــــــــةـ أن تُر حـ ــــــــطي ـ  ـ
 

ا عليّ مع الزَّ    مـــــان القـــــاســـــــــيعــــــــــــــــــــونـــــا
 

 :(3)فقال مجيزًا
 ]الكامل[

ـــــــــرُدُّ حُشاشـــــــــتي ـــــــــرُكِ الصــــــــــافي يـ  أوـ غ
 

 تشكـــــــــــو لهـــــــــــيباا مــــــــــن ل ـــــــــــ أن اســــــــــي 
 

 تـــــالله مـــــا هـــــذي طباعُـــــكِ فـــــي الهـــــو 
 

ــــــــــاسِ   ــــــــــمـتْ فــــــــــي النّ  لكــــــــــنْ ح ــــــــــو   قُسِّ
 

 .(4)، رحمه الله تعالى(هـ862) وكانت وفاة القاضي علاء الدّين بن فضل الله العمري سنة
 

 
                                                           

وهناك دراســــــة مســــــتفيضــــــة عن حياته في رســــــالة الماجســــــتير التي تقدم بها  .318-3/316ابن حبيب، تذكرة النبيه، (1)
ـــــــــــــــــــ( جمع وتوثيق812الباحث علي غريب، بعنوان: "شــــــعر ابن فضــــــل الله العمري )ت ودراســــــة"، جامعة الخليل،  هـ

 م.  6008
 .66/361الصفدي، الوافي بالوفيات، (2)
 .66/361الصفدي، الوافي بالوفيات، (3)
 .3/316ابن حبيب، تذكرة النبيه، (4)
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 هـ(847)ت  فضل الله العمريبن أحمد شهاب الدّين سادساا_ 
مر بن الخطاب، الله بن ع هو أحمد بن يحيى بن فضل الله بن يحيى بن المجلي بن عبيد الله بن عبد    

 .(1)(هـ800) من شوال سنةكنيته: أبو العبّاس. ويلقب: شهاب الدّين. ولد في دمشق في الثالث 

 

 مراحل حيات :
تأثر شهاب الدّين بصناعة والده كثيرًا، ولمّا كان والده كاتب السر في مصر في سلطنة الناصر        

عاونه في وظيفته، فأصـــبح يقرأ البريد على الســـلطان وينفذ المهام، وتولّى منصـــب  (2)محمد بن قلاوون
لطان ء، وجعله الســـــقاضٍ في مصـــــر بعد ذلك، ومن ثمّ أصـــــبح خليفة والده فتولّى رئاســـــة ديوان الإنشـــــا

خصــــية معتدًا  مشــــرفًا على البريد، ولكن لم تظل أحوال العمري حســــنة طيبة على حالها، فكان قويّ الشــــّ
كاتبًا للســـــر،  (3)بنفســـــه لا يهاب أحدًا حتى الســـــلطان، فاعترض الســـــلطان بتعيين علم الدّين بن القطب

ي راتبـه وذلك لأنه قبطي، وفاجأ وامتنع عن الاســــــــــــــتجـابـة لأمر الســــــــــــــلطـان كتـابـة الزيـادة لابن قطـب ف
 .(4)السلطان بكلامٍ غليظ، فعزله، وجعله حبيس بيته، وقام بتعيين علاء الدّين مكانه

ه بالســفر السـماح لطالبًا  وعاش شـهاب الدّين حياة بائسـة وبخاصــة بعد وفاة والده، فكتب للناصـر      
ومصــادرة أمواله، وبعد الإفراج عنه عاد  لكن الجواب على هذا الطلب كان باعتقاله وســجنهإلى الشــام، 

ر في دمشــــــق، وظلّ في ذلك المنصــــــب حتى أُعفيَ منه، وبقي العمري دون لي تولى منصــــــب كتابة الســــــّ
 .(5)هـ812عمل حتى مماته في 

                                                           
ــــــيات، (1) ــــــيان العصر، 8/656ينظر: الصّفدي، الوافي بالوفـ ــــــلي، الأعلام،  ؛1/160، أعـ الكتبي، فوات  ؛1/668الزّركـ

 .16/ 1الوفيات، 
ــــــــــــــ، تولّى السلطنة وهو في التاسعة 681هو الملك الناصـر ناصر الدين محمد بن قلاوون، أصغر إخوته، ولد سنة (2) هـ

 .1/353الصفدي، الوافي بالوفيات،   ؛هـ811الحكم غير مرة، وتوفي سنة  من عمره، وأقصي عن
طب، ن القبالدين ابن قطب الدين المعروف با هو محمد بن أحمد بن مفضـــــــل بن فضـــــــل الله المصـــــــري، الكاتب علم(3)

 .661-3/663ابن حجر، الدرر الكامنة،  ؛هـ860لجيش بالشام، المتوفّى سنة ناظر ا
 .5/581الصّفدي، أعيان العصر،  ؛1/121ابن حجر، الدرر الكامنة، (4)
 ابن حجر، الدرر الكامنة. ؛8/651الصّفدي، الوافي بالوفيات، (5)
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 شيوخ :

، وقرأ الفقه (1)أخذ شــــهاب الدّين العلم على أعلام الشــــيو : فقرأ العربية على الشــــيخ ذؤيب الشــــهبي     
، والأدب على والده وشـــــمس (3)، وقرأ "الأحكام الصـــــغرى" على ابن تيمية(2)شـــــهاب الدّين الدّزداريعلى 

ائغ ، وقد (7)الأصـــــفهاني ، ودرس "الأصـــــول" على(6)والزّملكاني (5)، والنحو على أبي حيّان(4)الدين الصـــــّ
 .(8)ذكرها الصفدي في كتابه "الوافي بالوفيات" بالتفصيل

 ي :ص ات  وآراء العلماء ف

كان شــهاب الدّين ذا قدرة عالية في الكتابة والنظم، وصــاحب شــخصــية قوية وصــورة جميلة، يمتاز     
 .(9)بالذكاء، والحافظة القوية، وهذا باتفاق المؤرخين والأدباء المعاصرين

حافظة الو  الذّكاء، قال الصـــــــفدي: إن شـــــــهاب الدّين اجتمعت فيه صـــــــفات لم يرها في أحد غيره ، وهي
، وكان حســــــــــــن القريحة في أنها مرت به في وقت قريبشــــــــــــياء من زمن متقدم، وكأالقوية، فكان يذكر 

يمتاز بحســن الذوق. وذكر الصــفدي أن العمري كما حســن المذاكرة، ســريع الاســتحضــار،  النظم والنثر،

                                                           
 .6/661ينظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، ؛هـ866الوهاب بن ذؤيب الأسدي، ت. هو عبد الوهاب بن محمد بن عبد (1)
ــــــــــــــ838ربلي الدمشقي الدزداري، ت. هو محمد بن عبدالله بن الحسينبن علي الأ(2) ينظر: ابن حجر، الدرر الكامنة،  ؛هـ

3/681. 
لدرر ينظر: ابن حجر، ا ؛اني الدمشــــــــــقي الحنبلي، أبو العباسالحر هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســــــــــلامبن تيمية (3)

 .26-1/88الكامنة، 
ــــــ860، برع في النظم والنثر، ت. هو محمد بن الحسن بن سباع الدمشقي الأديب شمس الدين ابن الصائغ(4) ينظر:  ؛هـ

 .3/655ابن حجر، الدرر الكامنة، 
ــــــــــــــ815، أبو حيّان الأندلسي، ت. ناطيهو محمد بن يوسـف بن علي بن يوسـف بن حيّان الغر (5) ينظر: ابن حجر،  ؛هـ

 .182-1/185الدرر الكامنة، 
ـــــــــــــــ868لمعروف بابن الزملكاني، ت. هو محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصــاري، كمال الدين، ا(6) ينظر: الكتبي، ؛ هـ

 .8-1/8فوات الوفيات، 
ينظر: ابن حجر،  ؛هـــــــــــــــــ812الثناء الأصــــفهاني، ت. أبو هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد العلامة شـــمس الدين (7)

 .1/600الدرر الكامنة، 
 .655-8/651الصفدي، الوافي بالوفيات،(8)
 .1/121ابن حجر، الدرر الكامنة،  ؛8/653الصفدي، الوافي بالوفيات، (9)
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ك ف الممالكان ذا معرفة بتراجم أهل عصـــــــــــــره ومن ســـــــــــــبقهم، وكذلك معرفة تاريخ ملوك المغول، ويعر 
 .(1)والمسالك ومواقع البلدان، وأيضًا حل التقويم وصور الكواكب

ـــــ(815)ت المقريزي تقي الدين واتفق العمري: فذكر حول الصفدي في رأيه صلاح الدين مع  هـ
حافظته القوية، وأشــــــــــــاد ببلاغته وفصــــــــــــاحته، ومعانيه القيمة الجميلة، وقدرته العالية في النظم والنثر، 

 .(2)بتراجم الناس في عصره، ومن تقدمهمومعرفته 

في زمانه في بلاغته وفصـــــاحته وصـــــناعة  (3)أما ابن حجر فشـــــبه العمري بالقاضـــــي الفاضـــــل
 .(4)الإنشاء

 .(6)نشاء وحسن النظم والنثرلإبمنزلة العمري في ا (5)هـ(812)ت وأشاد ابن الوردي

 .(8)، وذكر أخلاقه الحميدةفقد أشار إلى حب العمري للفقراء والعلماء (7)أما ابن كثير

ا، "كان عابدا، صالح :على الجانب الديني عند العمري فذكر صفاته الدينية (9)وركز ابن حبيب
 .(10)زاهدًا، طاهر القلب، يأمر بالعدل والإحسان ويقوم الليل"

                                                           
 .8/653الصفدي، الوافي بالوفيات، (1)
 .1/833المقريزي، المقفى الكبير، (2)
بن علي بن القاضـــــي الأشـــــرف بهاء الدين بن القاضـــــي الســـــعيد بن الحســـــن بن أحمد بن المفرج، أبو هو عبد الرحيم (3)

 .6/166الصفدي، الوافي بالوفيات،  ؛هـ526هـ، وتوفي سنة 562ولد سنة  علي،
 .6/160ابن العماد، شذرات الذّهب، (4)
ــــــــــــ، وتوفي 682لأديب، والشاعر، ولد سنة هو زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي، أبو حفص، الإمام، والفقيه، وا(5) هـ

 ؛3/158الكتبي، فوات الوفيات،  ؛جة الوردية" و"لامية ابن الوردي"هــــ، من مؤلفاته: "البه812بمرض الطاعون سنة 
 .3/688الصفدي، أعيان العصر، 

 .6/506أبو الفداء، تتمة المختصر، (6)
صــــــروي ثم الدمشــــــقيّ، أبو الفداء، عماد الدين، حافظ، البُ هو إســــــماعيل بن عمر بن كثير بن ضــــــوّ بن درع القرشــــــيّ (7)

، الزركلي ؛ة والنهاية" و"شرح صحيح البخاري"، من مؤلفاته: "البداي881هـ، وتوفي سنة 801ومؤر ، وفقيه، ولد سنة 
 .1/360الأعلام، 

 11/615ابن كثير، البداية والنهاية، (8)
 الدين أبو محمد، أبو طاهر، دمشـــقي الأصـــل، حلبيّ المولد والنشـــأة،هو الحســـن بن عمر بن الحســـن بن حبيب، بدر (9)

 .6/62ابن حجر، الدرر الكامنة،  ؛هـ882هـ، وتوفي سنة 810ولد سنة 
 .630ابن حبيب، درة الأسلاك، (10)
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ــــــ(1082)ت وذكر ابن العماد : أن العمري كان يكتب بسلاسة وسهولة ما يعجز عنه غيره (1)هـ
 .(2)الأدباءمن 

ن كتابة العمري كانت تقوم على التخيل والمحســـــنات البديعية المختلفة من ســـــجع إ: (3)وقال القلقشـــــندي
 .(4)وتورية وغيرها من المحسنات، وأنه كان ذا معرفة بأسرار البلاغة، وكان يهتم بالجوهر فقط

 ومقابل هذه الراء الإيجابية هناك آراء سلبية:
 . (5)فوصفه المقريزي بحدة المزاج والشراسة، وذكر أن هذه الصفات كانت سببًا في عزل الناصر له    

 .(7)، وكذلك ابن العماد قال إنه كان شرسًا غليظًا(6)وقال القلقشندي إنه كان يعامل الناس بغلظة
ة قوبعد عرض القليل مما قيل في العمري أخلص إلى أنه كان صــاحب شــخصــية عظيمة مرمو 

في عصـــــره، فبشـــــهادة الأدباء والمؤرخين: كان عالمًا في النظم والنثر، صـــــاحب أخلاق ومبادئ، جميل 
الصــــــورة، ذكيًا، فطنًا، صــــــاحب حافظة قوية، ملتزما دينيًا، رحيمًا محبًا للفقراء والعلماء، معتدا بنفســــــه، 

افة إلى ذاته، بالإضــــــشــــــخصــــــيته قوية، لايهاب أحدًا، يثق بنفســــــه وبأفكاره حتى لو عارض الســــــلطان ب
ي شـــــــخص ا اجتمعت هذه الصـــــــفات ففقلم ،التاريخ والجغرافيا والأدب والتراجم :معرفته بالعلوم المختلفة

 .واحد
 

                                                           
نــة ســــــــــــــهو عبــد الحي بن أحمــدبن محمــد بن العمــاد العكري، الحنبلي، أبو الفلاح، مؤر ، وفقيــه، وعــالم بــالأدب، ولــد (1)

الزركلي،  ؛خبار من ذهب" و"شرح متن المنتهى"هـــــ، من مؤلفاته: "شذرات الذهب في أ1082هـــــ، وتوفي سنة 1036
 .3/620الأعلام، 

 .6/160ابن العماد، شذرات الذهب، (2)
هو أحمد بن علي بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن إســــــماعيل شــــــهاب الدين الفزاري، القلقشــــــندي، القاهري الأصــــــل، (3)

ــــــــــــــ، وتوفي ســنة 856شـافعي، ولد ســنة ال اعة الإنشــا" و"ضــوء الصــبح ، من مؤلفاته: "صــبح الأعشــى في صــن861هـ
 .1/188الزركلي، الأعلام،  ؛المسفر"

 .1/63القلقشندي، صبح الأعشى، (4)
 .1/836المقريزي، المقفى الكبير، (5)
 .11/301القلقشندي، صبح الأعشى، (6)
 .6/160ابن العماد، شذرات الذهب، (7)



36 
 

  مؤل ات :

 :أشهر مؤلفاته
وهو كتاب يقع في سبعة وعشرين مجلدًا ضخمًا،  ،"مسـالك الأبصار في ممالك الأمصار"كتاب  .1

ث حيالمماليك والدول المعاصــــــرة لها،  يعد أقدم مصــــــدر لوصــــــف دولة إذ ،وللكتاب أهمية كبيرة
وصـــــــــف الطرق والمســـــــــالك والبلدان، ووصـــــــــف كل ما يتعلق بحياتها الاجتماعية والســـــــــياســـــــــية 

 .(1)والاقتصادية والدينية والثقافية
كتاب: "التعريف بالمصــــطلح الشــــريف" وهو كتاب في مجلد واحد، وضــــع في مراســــم الملك وما  .6

نســــــــــخ و عادات العهود والتقاليد، و وجاء الكتاب في ســــــــــبعة أقســــــــــام: رتب المكاتبات،  يتعلق به،
الأمانات والدفن، ونطاق الممالك وما هو مضــــاف إليها من المدن والقلاع، في مراكز و الأيمان، 

 .(2)البريد، في أوصاف ما تدعو الحاجة إلى وصفه
بات الألقاب المستخدمة في المكاتكتاب: "عرف التعريف بالمصطلح الشريف" عني هذا الكتاب ب .3

 .(3)بالألقاب عنىه أول كتاب في الأدب العربي يُ الإخوانية. وتكمن أهمية هذا الكتاب كون
ة" المســــتجاب" في أربعة مجلدات. و"الدعوة وله كتب أخرى منها: "فواصــــل الســــمر في فضــــائل آل عمر

"دمعة الباكي ويقظة الشـــــاكي"، و "نفحة و"صـــــبابة المشـــــتاق في المدائح النبوية"، و "ســـــفرة الســـــفرة"، و 
 .(4)الروض"

 لماء الع واولكن رأ ،ونظم المقطعات والدوبيت والموشـــــح ونظم العمري الشـــــعر قصـــــائد وأراجيز،
 .(5)أن نظمه لم يكن كنثره قوة ورصــــــانة. وقد أنشـــــــأ العمري كثيرًا من التقاليد والتواقيع ومكاتبات الملوك

 .(6)بالطاعون هـ812توفي سنة 
 

                                                           
 .6/160شذرات الذهب،  ؛8/655الصفدي، الوافي بالوفيات، ينظر: (1)
 .5صالعمري، السيرة النبوية في مسالك الأبصار، مقدمة المحقق، ينظر: (2)
 .10-2صالعمري، التعريف بالمصطلح الشريف، مقدمة المحقق، ينظر: (3)
 .6/66ابن حجر، الدرر الكامنة، ينظر: (4)
 .8/655الوافي بالوفيات، الصفدي، ينظر: (5)
 .1/160الصفدي، أعيان العصر،  ؛6/160ابن العماد، شذرات الذهب، ينظر: (6)
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 ال صلُ ال اّني
 الدّراسةُ الموضوعيّةُ 

 صورة آل فضل الله في ديوان ابن نباتة المصري

 
 صورة أسرة فضل الله بعامّة.المبح  ايوّل: 

 المبح  ال اّني: المكانة السياسيّة  ل فضل الله العمري.
 .في الكرم : صورة آل فضل اللهال المبح  ال ّ 
 نسب الرّفيع.الله ذات الآل فضل : صورة لراّبعالمبح  ا
 .في العلم وايدب: صورة آل فضل الله لخامسالمبح  ا
 .الدّينية: صورة آل فضل الله ادسسالمبح  ال
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 المبح  ايوّل: صورة آل فضل الله بعامّة:
 

رســــــم الشــــــعراء صــــــورًا متعدِّدة للممدوحين على اختلاف طبقاتهم، فمنهم من ركَّز على كرمهم، 
هذه ي فوتدينهم، وســـــيادتهم، ومنهم من اهتم ب براز مكانتهم الأدبية، وغيرها من الصـــــفات،  وقد ذكرت 

رٌ كثيرة تتحدث أشعاالدراسة سابقًا علاقة الشاعر بآل فضل الله واتصاله بهم طوال أيام حياته، فللشاعر 
عن هذه الأســرة تقدّر بســت وخمســين قصــيدة ومقطوعة، ذكر فيها صــفاتهم حتى تكوّنت صــورة متكاملة 

 بعامّة آل فضــــــل الله دد القصــــــائد التي ذكَر فيهاوع بحيث تمكَّنت الباحثة من إظهارها والكشــــــف عنها،
 :(1)فقال في علاء الدين بن فضل اللهومدح الأسرة بأكملها خمس، 

 ]البسيط[
ــــــــدّ قصــــــــديـ فــــــــي الــــــــدّنيا لِـغيركُـــــــــمُ   إن م

 

 
 

ـــــــــــــــللِ   يـــــــــــــــدـ الرّجـــــــــــــــا رماهـــــــــــــــا الُله بالشَّ
 

 بلـغــــــــــــــــــــتم آل فـضــــــــــــــــــــل الِله منزلـــــــــــــــــــةا 
 

 

ـــــــول زهـــــــر الـــــــدراري وهـــــــي لـــــــم تحـــــــل  تح
 

 يخــــــــفُّ ن ــــــــمـ المعــــــــاني فــــــــي مــــــــدائحكم
 

 وفـــــــي سِـــــــواكُم فمـــــــا يخلـــــــو مـــــــن ال قـّـــــــلِ  
 

ــــــــاس عط اــــــــا مــــــــن عــــــــوارفكمْ   ويــــــــ لفُ النّ
 

ــــــــــــلُ   ــــــــــــدـلِ  فمــــــــــــا تمي ـــــــــــــ ب ــــــــــــيهم إل  أوان
 

ــــــــدهُ  ــــــــدتُ مقصـ ــــــــذي وحّ ــــــــتم رجــــــــائي ال  أن
 

ـــــــ هـبـــــــلِ   ــــــمْ أعكــــــف عل ــــــي العــــــالمين ول  ف
 

ـــــــــركمُ  ـــــــــر  قصـــــــــداا لغي ـــــــــا للسّ ـــــــــالي وم  م
 

ـــــــــــي   هيهـــــــــــات لً نـــــــــــاقتي فيهـــــــــــا ولً جمل
 

 فمــــــــا لإيضــــــــاح ل  ــــــــي لً يضــــــــيء بكــــــــم
 

 وقـــــــــــد بـــــــــــذلتُم لـــــــــــُ  ايمـــــــــــوالـ بالجمـــــــــــلِ  
 

 فـــــــــــدونكم مـــــــــــن  نـــــــــــائي كـــــــــــلّ ســـــــــــائرةو 
 

 لِ و ـلهــــــا فــــــي عنــــــان القــــــولِ بــــــالطَّ  يمرخــــــ 
 

ـــــــــنّ مِ مســـــــــرعةا  ـــــــــي بســـــــــيط ال  ســـــــــيّارة ف
 

 فيـــــــا لـــــــ  مـــــــن بســـــــيطو جـــــــاءـ فـــــــي رمـــــــلِ  
 

ــــــــــا ـــــــــــ ب بحره ـــــــــــ دررِ المعن  أســــــــــعـ عل
 

 وســـــــــعيُ ويـــــــــريـ فـــــــــي مســـــــــت علن فعـــــــــلِ  
 

 بقيـــــــــتُم يـــــــــا بنـــــــــي العليـــــــــاء فـــــــــي نعـــــــــمو 
 

 الزّمـــــــان وفـــــــي أمـــــــنو وفـــــــي جـــــــذل لء ـمـــــــ 
 

ـــــــــامِ ســـــــــؤددكم ـــــــــي أي ـــــــــاس ف  تقاســـــــــم النّ
 

ــــــــــا ولــــــــــيلاا فمــــــــــن مــــــــــ نو ومبتهــــــــــلِ    يوما
 

 

                                                           
 .385-381ابن نباتة، الدّيوان، ص(1)
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اعر الوطيدة بآل فضل الله، مبيِّنًا أنَّ مدائحه        عليهم، ورة مقصتكشـف هذه الأبيات عن علاقة الشـّ
مفإلا إليهم، له ولا ملجأ  فيهم  مدائحه جاءتو اء صــيتًا ورِفعة، أشــاد بعلوّ منزلتهم التي بلغت أعالي الســَّ

سهلة خفيفة في حين كان أمداح غيرهم ثقيلة. وينوِّه الشاعر بكرم ممدوحيه الذي قصر طلبه عليهم، ولا 
يبغي عنهم بـدلا، فهم رجـاؤه ولا يُعَنِّي نفســــــــــــــه كثيرًا من البحـث عن غيرهم، فـأكرموه وأغـدقوا عليـه مالًا 

لأرجاء، وظلَّت وطبَّقت ا ي ســـــارت في الفاقوخيرًا، وفي المقابل ف نَّه خلَّد مآثرهم في قصـــــائد القوال الت
اعر قصيدته بالدّعاء  خالدةً أبد الدَّهر لما فيها من درر المعاني وجميل الأوصـاف والأمداح. ويختم الشـّ

 لممدوحيه بأن يبقيهم الله أبد الدَّهر في أمن وهناء وسعادة وسرور. 
اعر في شـــهاب الدّين بن ف      ضــــل الله، أشـــار إلى علاقته بآل فضــــل وفي قصـــيدة أخرى نظمها الشــــّ

 :(1)الله، وأشاد بهم في هذه الأبيات
 ]الوافر[

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــوـفرو أجتـني ــــــــــــــــــــزه أوْ لِ  لِع
 

 علــــــــــــ وِفـــــــــــ ـ احتِيـــــــــــاجِي واجتِيـــــــــــاحِي 
 

ـــــــادي ــــــــ أي ـــــــر  وعل ـــــــيَّ بِهـــــــا السَّ  عل
 

 بنـــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــارو ـ إِدراكـ النَّجـــــــــــــــــاحِ  
 

 بنـــــــــــي فضـــــــــــلـ الإلـــــــــــِ  إذا أجيلـــــــــــتْ 
 

 القِــــــــــــــداحِ وــــــــــــــداةـ المحــــــــــــــل أـيْســــــــــــــارـ  
 

ــــــــــــا ــــــــــــواءـ العـطاي ــــــــــــمِ أن  نجــــــــــــومـ العِل
 

ــــــــــــــاحِ   ــــــــــــــبِ  آســــــــــــــادـ الكِ  ــــــــــــــادُ السَّ  جِي
 

ــــــــي نســــــــبو ن ــــــــيمِ  ــــــــلكِ ف ــــــــي السّ   ل
 

 ودعنــــــــــــــا مــــــــــــــن أنابيــــــــــــــبِ الرّمــــــــــــــاحِ  
 

 يحمـــــــــدـهُمْ منـــــــــاهِي الحمـــــــــد عـــــــــنهم
 

ــــــــــــــــاحِ   ــــــــــــــــامو وافتِت ــــــــــــــــا كــــــــــــــــرمـ اختت  في
 

 
ابقة أنه يجني الرزق الوفير ويحصــــل على العزِّ والجاه على أيادي       يذكر الشــــاعر في الأبيات الســــّ
ادة  - عنهرضـــي الله-ويشـــير إلى نســـبهم العريق الذي يعود إلى الفاروق عمر من بني فضـــل الله،  الســـّ

م يغيثون مهم فهفالشــــاعر لا يترك هذا الاســـــم في كل قصــــيدة قالها في آل فضـــــل الله، وأشـــــاد بهم وبكر 
 قون إلى الخير،اسبَّ كذلك وهم  ،مكانتهم العلميّةويشـير في الوقت نفسه إلى المحل والجدْب، أيَّام النَّاس 

ســـــريعون لنجدة من دعاهم، وفي ختام هذه الأبيات يذكر شـــــهاب الدّين أحمد بن وهم فرســـــان شـــــجعان 
هم، صـــفهم بالكرم والجود، وذكر نســـبفضـــل الله. فجمع الشـــاعر في هذه الأبيات بين أكثر من صـــفة، و 

 ومكانتهم العلمية، وصناعة الإنشاء، والمكانة السياسية.
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وفي قصــيدة قالها الشــاعر في شــهاب الدّين بن فضــل الله العمري ذكر الشــاعر هذه الأســرة في 
 :(1)عدة أبيات منها

 ]الكامل[
ــــــــــــــــــــا آلـ فضــــــــــــــــــــلِ الِله مــــــــــــــــــــدحكمُ   ي

 

ـــــــــــــعبي  ـــــــــــــديمُ وشــــــــــــــعبُكمْ شـ  إِل ـــــــــــــي القـ
 

ــــــــــــــواهِبكمْ  ــــــــــــــدْ شــــــــــــــهُرتْ مـ ــــــــــــــتم وق  أن
 

 (2)ئُِ  لً بنــــــــــــو وهــــــــــــبِ امــــــــــــ و  المــــــــــــد 
 

 أقلامكُــــــــــــــــــــــمْ للملــــــــــــــــــــــك حاف ــــــــــــــــــــــة  
 

 ونــــــــــــــوالكمْ فــــــــــــــي المجــــــــــــــدِ للنهــــــــــــــبِ  
 

ـــــــــــا إلــــــــــــ طـلـــــــــــبو  كـــــــــــم ســـــــــــقتمُ   نجحا
 

ــــــــــــــــتُمُ   ــــــــــــــــبِ  وبعـ  ـــــــــــــــــ طـل ــــــــــــــــراا إل  نصْ
 

ــــــــــــــا فمــــــــــــــا خـــــــــــــــدعت وصــــــــــــــحبتمُ   ملكا
 

ــــــــــــــــــحْبِ    يمنــــــــــــــــــاه خــــــــــــــــــديـ ا لِ بالصَّ
 

 
اعر فتتكرر معاني المديح لدى      لا يترك قصـــــــيدة قيلت في أحد أبناء آل فضـــــــل الله إلا ويذكر الشـــــــَّ

صـــــلته القديمة بهم، ويذكر البيت العدويّ العمريّ في جل قصـــــائده المدحية التي قيلت في هذه الأســـــرة، 
أنهم وفضـــلهم على بنو وهب و  الهباتوشـــهد لهم بكثرة  ويشــيد بآل فضـــل الله عامة، وبممدوحه خاصـــة.

 ومدحهم في مواهبهم في الإنشاء، وكرمهم الوفير، وذكر ملكهم وسيادتهم. أحق بالمدائح،
 :(3)وفي قصيدة أخرى يقول

 ]الطّويل[
 وذو المـــــــــ  راتِ الغُـــــــــرِّ لل ضـــــــــلِ تنتمـــــــــي

 

 إذا عــــــــــــــــــدـدت أفعالـهــــــــــــــــــا وانتســــــــــــــــــابـها 
 

 أر  آلـ فضــــــــــــــــلِ الله مــــــــــــــــورِدـ أـنْعُــــــــــــــــمو 
 

 إذا مـــــــــــــــا رأـيْنـــــــــــــــا آلـ قـــــــــــــــومو ســــــــــــــــرابـها 
 

 
يقول الشاعر إن ممدوحه ينتمي لدوحة المآثر الجليلة أفعالًا وانتسابا، وهم مورد الفضل والنِّعم، 
وســــواهم من الأقوام ما هم إلا ســــراب. فهو يتحدث عن الكرم وعن جميل الأفعال والأعمال ويقول بأنها 

 تنسب إلى آل فضل الله دون غيرهم، وأنهم مصدر النعم والجود والعطاء. 
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 :(1)شهاب الدّين وقال في
 ]الطَّويل[

وا كـــــلّ آفـــــا ِ  وْمِ حـــــلـــــّ نـ الـــــقــــــ  دـوْلـــــة مـــــِ
 

هْبــــان  اءِ العِزِّ والرَّأي شـــــــــُ مـــــ  فـهمْ فِي ســــــــــ
 

ا عـلُوا حـمُوا بِ لـمـــــَّ هـــــْ الشـــــــــُّ م كــــــ رـهـُ مْ تــ  ألـــ
 

وا راـنُوا  ا أـضـــــــــُ اؤُوا وـلـمــــَّ ا حـمُوا ضـــــــــــــ  وـلـمــــّ
 

ا بــــــ م والــ ــِّ راـوــِ لــْ  ُ الضـــــــــَّ م صـــــــــُ هــِ دْلــِ عــــــ  لــِ
 

ان  يــــــ ـــْ س  وذِب ـــْ ب ر عــــ ـــوـفـــْ دـ  وال ـــنـــــَّ نـ ال ـــْ ي ــــ  وـب
 

م لــهـــُ بِ فـضــــــــــْ واكـــــِ نـ الـــكـــ يــْ ا بـــ ُ  مــــــ رـجــَّ  يــُ
 

يـــــزاـن  بِ مـــــِ واكـــــِ كــــــ ـــــْ ل ذا لـــــِ لِ هــــــ نْ أـجـــــْ  وـمـــــِ
 

ا افْتـرـ ـ العـلي ارُو  مــــــ نِي ال ــــــ مْ بــ تُـ عـْ مــ  جــ
 

يـ شـــــــــــــدَّان  هـــــا وـهـــــْ وـالــــــ مُ أحـــــْ تـــــُ مـــــْ  وـنــــــ ــــــ
 

تْ  ابــــــ مْ وـطــــــ تــُ بــْ دْ طــِ قــــــ رِي لـــ مــْ عـــ د   لـــ حـــــاتـــــِ  مـــ
 

لِ   دـةـ ال ـضـــــــــــــْ ــــْ ــــا زِب تْ لـكُمْ ي ـــــ اب انأوـطـــــ ـــــ  لْب
 

 
ها، الوظائف في الدولة وهم واجهت رفعن ممدوحيه كانوا يشــغلون أإوفي هذه الأبيات يقول الشــاعر      

ائب وشـــبههم بالشـــهب في شـــعلته الســـاطعة، فهم أعلام هذه الدّولة، وأشـــاد  ولهم الجاه والعزّ والرّأي الصـــّ
شـاعرنا بآل فضـل الله بأنهم أصحاب المكانة العليا يحمون من يلجأ إليهم، ويضيؤون ويشعلون الأرض 

ســـــبب وينوّه بعدلهم وفضـــــلهم فيقول بأن الصـــــلح يتم ب بنورهم وفضـــــلهم حتى يشـــــغلون القلوب والبصـــــر،
الضــراغم والظباء تتصــالح، ويشــبههم بالكواكب ولا يرجّح ولا غلبة إلا لفضــلهم وكرمهم، نَّ إعدلهم حتى 

وبفضـــلكم يا أحفاد الفاروق عمر جمعتم ما فرّقه الزمن حتى من اشـــتدّ عوده وقوي واســـتغنى كان منظم 
ي هذه الأبيات بالدّعاء لهم ويصـــفهم بالأصـــل الطيب وأصـــحاب المنطق بفضـــلكم وتحت رعايتكم، وينه

 الفصيح والبلاغة.
ومن خلال عرض الأبيات التي قيلت في آل فضــــل الله عامّة، نســــتنتج بأن الصــــورة التي رســــمها      

اعر لهذه العائلة هي صـــــــــورة إيجابية لا تحتوي إلا على أجمل الصــــــــفات ومنها: الكرم،  ب النســـــــــو الشــــــــّ
 وغيرها.الشجاعة، و الأخلاق، و الدّين، و  المكانة الأدبية، والمكانة السياسية،و يب، الطّ 
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 المكانة السياسيّة  ل فضل الله العمريّ  : اّنيالمبحُ  ال
 

اعر عن مكانة آل فضـــــل الله الســـــياســـــيّة، وتوليهم مناصـــــب مرموقة وعليا في الدّولة،        تحدّث الشـــــّ
وأشــــــــــار إلى حكمهم العادل بين النّاس، فهم خير من تولّى المنصــــــــــب والســــــــــيّادة فهم أهل لها، يحمون 

ي علوّ الفضــل ف الجناب، بهم يزول الذّل والهوان، وأصــحابهابو الحمى بقراراتهم الصــائبة الحاســمة، م
وازدهار الدّولة، يبسـطون الأمن الأمان بشـجاعتهم. وكان ذلك في سـت عشرة قصيدة قالها في مدح آل 

 فضل الله والتغنّي بمكانتهم في الدولة وسيادتهم ومجدهم وشرفهم. 
 

_  :هـ(867)ت  علاء الدّين بن فضل الله أوّلًا
نها قول م ،عدد القصـــائد التي ذُكِرت فيها مكانة علاء الدين الســـياســـية كانت ثلاث عشـــرة قصـــيدة     

 :(1)الشّاعر
 ]الكامل[

 وحياطــــــــــــةـ الملــــــــــــكِ العقــــــــــــيمِ و ي ــــــــــــةا 
 

 ومطــــــــــــــالِعـ الشّــــــــــــــرفِ المُؤيّــــــــــــــدِ راتِبــــــــــــــا 
 

ـــــــــــا كـــــــــــادـ أن لً يغتـــــــــــدي  والعـــــــــــدلُ حُكما
 

و ضـــــــــــارِبا  ـــــــــــِ  لعمـــــــــــرو  زـيـــــــــــدُ النّحـــــــــــاة ب
 

خذ ومن يأ ،نبـاتـة إلى مكـانة علاء الدّين البارزة في الدولة فهو حامي حمى الملك يشــــــــــــــير ابن
ح  لا يحكم إلا بالعدل حتى أصــــــبهذه الدولة ودفع الضــــــرر عنها، و  على نفســــــه عهدًا بجلب كل ما ينفع

ضرب زيد " :من عاداته التي لا يتخلّى عنها مثله في ذلك مثل النحاة اعتيادهم ضرب مثل االعدل جزءً 
 "، فقد وظّف الأسماء )زيد وعمرو( وأحسن توظيفها في نصّه الجديد.ارً مْ عَ 

 :(2)، يقول: وفي القصيدة ذاتها
ــــــــــ  ــــــــــد  كتاّبُ ــــــــــكـ الهُ ــــــــــا مُل ــــــــــا حافِ ا  ي

 

ــــــــــــا  ــــــــــــكـ الكاتِب ــــــــــــرَّت صــــــــــــحائُِ ها المـلي  سـ
 

ـــــــــــ بِعــــــــــزائِمو  ــــــــــد  العُل  يــــــــــا ســــــــــابِقاا لمـ
 

ـــــــــا  ـــــــــن خـل ـهـــــــــنّ جنائب  تســـــــــري الصّـــــــــبا مِ
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من يحمي ف نه من يحفظ المُلك ويحميه بقلمه،إ يخاطِب الشــاعر ممدوحه، ويقولين البيتين في هذ     
ر، ووصـــــــفه بذ نما يهابه الناس، فهو م ئًاالعزم القويّ الذي لا يخاف شـــــــي يالملك هم كتاّب الســـــــّ اب هوا 

 الجناب حامي الحمى.
 :(1)يقول وفيه

 ]الطويل[
ـــــــــ ِ   تُخـــــــــافُ وتُرجــــــــــ يـــــــــا مســـــــــطرـ كُتبِ

 

ـــــــــــــــــــك وـــــــــــــــــــابُ   ـــــــــــــــــــكـ رو   أو ك نّ  ك نّ
 

ـــــذا يـــــا ابـــــنـ فضـــــلـ الِله تـــــدعو لِملكهـــــا  ك
 

 مُلـــــــــــوك  إذا شـــــــــــاموا الّ نـــــــــــونـ أصـــــــــــابوا 
 

ــــــاِ مو  ــــــتـ مصــــــ و لن ـــــــ هــــــل أن ــــــدـ العُل  فري
 

ـــــــــــا كـــــــــــالتّبرِ لـــــــــــيسـ يُعـــــــــــابُ    فريـــــــــــدُ ال نّ
 

 
وفي الوقت  ،يشـيد بمكانة ممدوحه، ويقول بأنه يجمع الصـفات المتضـادة فالناس تخافه وتخشاه

ني عليه لعون والمسـاعدة، فيشبهه بالروض ويشبهه كذلك بالغاب، ويثإليه طلبًا لوتتقرب له تتودّد  هنفسـ
تســــاءل في زمانه، وي افهو صــــاحب القرارات الصــــائبة التي لا يشــــوبها أيّ خطأ، فممدوحه لا يشــــبه أحدً 

ويقول بأنه فريد في مدائحه كســــبائك الذّهب لا  ،الشــــاعر إذا ما كان علاء الدين يصــــغي لما نظمه فيه
 عيب فيها.

 :(2)وفي قصيدة أخرى قال
 ]الطويل[

 أر  لِعلِــــــــــــــــــــيه رُتبــــــــــــــــــــةا وفضــــــــــــــــــــائِلا
 

ــــــــــ ُ    تـقــــــــــرُّ لهــــــــــا هــــــــــذي النّجــــــــــومـ المواكِ
 

ــــــــولِ واللّ  ــــــــ حجِم إجــــــــلالًا عــــــــن القـ ــــــــاف  ق
 

ــــــــــ ُ   ــــــــــرِّ باعِ ــــــــــي مــــــــــن ســــــــــائِِ  الب  ويبع 
 

 وأحلِـــــــفُ مـــــــا فـــــــي الـــــــدّهرِ م ـــــــل عليّـــــــ 
 

ـــــــ ُ   ـــــــفُ أهـــــــلـ العصـــــــرِ مـــــــا أنـــــــا حان  ويـحلِ
 

 عريـــــــُ  التّقــــــــ وفـــــــي السّـــــــيادةُ حقهــــــــا
 

ــــــــــــذا مِنــــــــــــُ  قــــــــــــديم  وحــــــــــــادِ ُ    فيــــــــــــا حبّ
 

ـــــــدّنيا ب قبـــــــالِ شخصِـــــــ ِ  ـســـــــما وحمـــــــ  ال
 

ـــــــــ ُ   ـــــــــدـت شـخصـــــــــُ  ســـــــــام  وحـــــــــام  ويافِ  ف
 

ــــــــي ــــــــةِ الت ـــــــــ الغاي ــــــــُ  إل ــــــــت معالي  وطال
 

 جــــــــر  البـــــــرُ  فـــــــي آ ارهـــــــا وهـــــــو لًهِـــــــ ُ  
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اعرُ       نه يرى ويشـــهد لممدوحه بفضـــائل ورتب وشـــأن عظيم، وتشـــهد وتقرّ له كل الأعلام إيقول الشـــّ
والنجوم الســــــــــاكنة، ويكفّ ويمتنع عن القول واللقا إجلالا وتعظيمًا له، وكأنه يقول لا كلام ولا ثناء يفيه 

 فهو صـــــــــاحب التقُى والمعالي وهو أهلٌ للســـــــــيادة، من أي قول أو ثناء،وأســـــــــمى فممدوحه أعلى  ،حقّه
ه في لا مثيل لويقســـــم بأن  ويشـــــير إلى آل فضـــــل الله فهم أصـــــل الســـــيادة منذ قديم الزمان إلى زمنهم،

لته فقســــمه صــــادق، ويشــــير إلى عراقته وأصــــا ،بأنه لا يحلف كذبًا ولا يؤثم بقســــمه الدّهر ويشــــهد قومه
أبناء ســام  نويشــيد به وبنســبه الكريم، وهو خير من حمى الدّنيا بشــخصــه، وهو بشــخصــه فقط يســدّ مكا

لام. ووصــــلت معاليه إلى حدود الســــماء بســــرعة شــــديدة حتى  حوحام ويافث أبناء نو  البرق  نإعليه الســــّ
 .بها أو اللَّحاق ا متعبًا قاصرًا عن إدراكهالفها لاهثً يجري خ

 :(1)وقال أيضًا
 ]الطويل[

ــــــــــــ ـــــــــــيادةِ والعل ـــــــــــرت أهـــــــــــل السِّ  إذا ذُكِ
 

ـــــــــذّكرِ   ـــــــــن فضـــــــــلِ الِله فاتحـــــــــةـ ال ـــــــــدّ اب  فع
 

 إذا شـــــــــــــمت منـــــــــــــُ  طـلعـــــــــــــةا علويـــــــــــــةا 
 

 فغـــــالِ ال نّـــــا وارفـُــــ  ســـــنا اينجـــــمِ الزّهـــــرِ  
 

ـــــــــدّينِ حـــــــــامـ فخـــــــــارهِ   إذا مـــــــــا عـــــــــلاءُ ال
 

 فســـــــل  ــــــمّ عــــــن نســــــرِ الكواكــــــبِ لً النّســــــرِ  
 

ــــــــلا هــــــــوا  ــــــــا و ب ــــــــلا وِزر وق ــــــــر  ب  وزي
 

ــــــــلا عيــــــــبِ وبحــــــــر  بــــــــلا ضــــــــرِّ    وويــــــــ   ب
 

ـــــــــــ ِ   يُســـــــــــابِقُني ل  ـــــــــــي لوصـــــــــــفِ زـمانِ
 

 تشـــدو الـــور  فـــي الـــور  الخضـــرِ وبـــالطّبعِ  
 

 
يادة إلا أن يكون علاء الدين في  يصـــــر شـــــاعرنا على مكانة ممدوحه، فلا يمكن ذكر أهل الســـــِّ

ذا ظهر وجهه العلويّ فأكثر ال الشــــــــــكر مد و حالطّليعة، فمهما علا أحد وارتقى لن يصــــــــــل إلى مكانته، وا 
قتربت مزاياه ، أما إذا االمنيرةهرة، فابن نباتة يفضل وجه علاء الدّين على النجوم ارفض نور النجوم الزَّ و 

وفضـائله فتقرّب منه، ويمضـي الشّاعر متحدّثاً عن صفاته فعلاء الدين وزير بلا ذنب ولا خطأ، وقاضٍ 
ليس فيه ضـــــــــــــرر لأحد، وكثيرة هي صـــــــــــــفات  زخار لا عيب فيه، وبحرٌ غيث عادل بعيد عن الهوى، و 

زهوّ في وصف عظمة و الحمائم حه ومزاياه حتى تسـابق مع ألفاظه لوصفه ووصف زمانه، وتشدو ممدو 
 الورق الأخضر اليانع.بالذي شبهه  هوكثرة خير  ،ممدوحه
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 :(1)وتأمل معي قوله
 ]المُتقارِب[

 وحـســـــــــبُ ابـــــــــن يحيــــــــــ حيـــــــــاةـ العُلــــــــــ
 

ـــــــــــــــرُ    وبعـــــــــــــــ  معـــــــــــــــالي الـــــــــــــــور  تُقبـ
 

ــــــــــــــــدبيرهِِ  ــــــــــــــــ  مِصــــــــــــــــرـ بت  زهــــــــــــــــا أُف
 

ـــــــــــــــــــــــــــداا يُزهـــــــــــــــــــــــــــرُ    فطالِعـهـــــــــــــــــــــــــــا أب
 

 وقـــــــــــــــــــــــاهِرة  شـــــــــــــــــــــــادـها ل  ـــــــــــــــــــــــ ُ 
 

 فشــــــــــــــــــــــــــائِدُها أبــــــــــــــــــــــــــداا جــــــــــــــــــــــــــوهرُ  
 

  ــــــــــــُ  حــــــــــــالو بــــــــــــِ  جيــــــــــــدُهاهـــــــــــو اللّ 
 

 ك يــــــــــــــــــــــلُ نــــــــــــــــــــــدا  وردا  يهمــــــــــــــــــــــرُ  
 

 وزهــــــــــــــرُ الــــــــــــــوـر  خضــــــــــــــر  بالهـنــــــــــــــا
 

 (2)ومـلــــــــــــــــــــــكُ البـريّــــــــــــــــــــــةُ إســــــــــــــــــــــكـندرُ  
 

 وصـــــــــــــــــــــــاحِبُ أســـــــــــــــــــــــرارـهُ كـــــــــــــــــــــــاتِمُ 
 

ــــــــــــــــرُ   ــــــــــــــــوـر  تُجهـ ــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــ  ف  وأنعُمِ
 

ــــــــ  ـــــــيم  عل ـــــــراتِ مق ـــــــن ال  ـــــــلُ لً اب  (3)النّي
 

 ومـجـــــــــــــــــــــدهمُ البحـــــــــــــــــــــرُ لً جع ــــــــــــــــــــــرُ  
 

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــا يـرتجِ ــــــــــــــــةـ م  يعجــــــــــــــــلُ وايـ
 

 ويـحلــــــــــــــــــمُ ســــــــــــــــــاعةـ مــــــــــــــــــا يـقــــــــــــــــــدرُ  
 

 ولً عيــــــــــــــبـ فيــــــــــــــِ  سِــــــــــــــو  سُــــــــــــــؤدد
 

ـــــــــــــــــــــــومُ ولً يحصـــــــــــــــــــــــرُ   ـــــــــــــــــــــــدُّ ال ه  تـك
 

 
يا  كويشـــيد الشـــاعر بمكانة ممدوحه، فيخاطبه قائلًا: يكفي ،وفي هذه الأبيات تتكرر معاني المدح      

وغيرك من المعـالي فهم في الأرض وكأنهم أموات، وبه  ،والمجـد والرفعـة ابن يحيى أن تحيـا حيـاة العلا
لا بغيره ازدهرت أفق مصر وعلت بتدبيره وحكمته، فهي مزهرة دائمًا وأبدا، وبنى القاهرة بلفظه، فجواهر 

احب السِّر منصبه فهو صلفظه هي من شـيّدتها ورفعتها، ويمضـي الشاعر متغنيًا بلفظه، إلى أن يذكر 
تأكيد المدح ل لًا يجم ابلاغي   ايســـتخدم أســـلوبً إذ  ،براعته البلاغية ظهرتونعمه بين الخلق منتشـــرة جهرًا، و 

 بما يشبه الذّم، فينفي صفة الذّم ثم استثنى بغير صفة مدح في قوله: لا عيب فيه سوى سؤدده.
 

                                                           
 .603ص  ابن نباتة، الدّيوان،(1)
ه الملك فيليب الثاّني، وتمكن م( في مدينة بيلا عاصــــــــــــــمة مقدونيا، أبو .ق 356هو الإســــــــــــــكنـدر المقـدوني، وُلـِد عام )(2)

ابن الأثير، الكامل في  ؛براطورية عالمية مترامية الأطرافســـــــــــكندر خلال مدة زمنية وجيزة من حكمه من إقامة إمالإ
 .1/688التاريخ، 

ــــــــــــــ، ودخل 111هو أبو المغيرة أسـد بن الفرات، الإمام العلّامة القاضـي الأمير، مقدم المجاهدين، مولده بحرّان سنة (3) هـ
 لاء،شــمس الدّين الذّهبي، ســير أعلام النّب ،ه الفرات بن ســنان من أعيان الجندالقيروان مع أبيه في الجهاد، وكان أبو 

10/666. 
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 :(1)في أخرى وقال
 ]البسيط[

اب مولًنـــــا  بمصـــــــــرـ طـو  دُســـــــــتورـ كُتـــــّ
 

نشــــــــــــورا  امِ مـــــ  عــــنــــي وأـعــــمـــــدهُ بـــــالشـــــــــــــّ
 

متـ بمصـــــــــرـ أو دِمشـــــــــ ـ حِمـ  ف ن رـســــــــــ
 

ــورا  ــنِ دُســــــــــت ي ـــ ــحـــــال  فـــــ عــطِ عــبـــــدكـ فــي ال
 

امِ تقصـــــــــيري وتســـــــــتُرـهُ  ترتـ بــالشــــــــــّ  ســــــــــ
 

وـلـّي الـجـودـ مســـــــــتورا   بـمصـــــــــرـ لً زِلـــــتـ تُـ
 

 
لطان، وســــــــاءت         عندما انتقل ابن نباتة إلى مصــــــــر لم يمضِ هناك أكثر من عام حتى قُتِل الســــــــّ

ر ن دســـــتور كإأحواله، وتوطّدت علاقته بعلاء الدّين وما ينفك يمدحه، ففي هذه الأبيات يقول  تاّب الســـــّ
انينه رســـــــم قو ، ويتودد لممدوحه ويطلب منه إن اولكنه يجده في الشـــــــام منشـــــــور  ؛في مصـــــــر ابتعد عني

أي أن يذكره بمنصـــــب أو مال، ويذكر  ،وأحكامه في مصــــر أو الشـــــام أن يجعل له في الحالين دســــتورا
 ود عليه بالخيرات في مصر.عوما زال ي .فضله وخيره عليه مذ كان في الشام

 :(2)وقال فيه
 ]المنسرح[

 تغزُّلــــــــــــــي فيــــــــــــــِ  والمـــــــــــــــدائُ  فــــــــــــــي
 

 علــــــــــــــيّ قاضــــــــــــــي النَّــــــــــــــوالِ والبــــــــــــــاسِ  
 

ـــــــا و  ـــــــاق ـــــــيمِ فم ـــــــد  العم  قـضــــــــ بالنّ
 

 فـــــــــــــــي حُكمِـــــــــــــــِ  مـحضـــــــــــــــر  لإفـــــــــــــــلاسِ  
 

ــــــــــــــــكـ باليراعــــــــــــــــةِ لً  الحــــــــــــــــارِسُ المُل
 

ــــــــــــــااُ نضــــــــــــــوّ ســــــــــــــيوفـ حــــــــــــــراّسِ    يحت
 

ــــــــــــكـ باللَّ   هــــــــــــارِ لِــــــــــــذييــــــــــــلِ والنَّ ناهي
 

 أجـــــــــــــــرو وذِكـــــــــــــــر أطـــــــــــــــراسو وأن ـــــــــــــــاسِ  
 

 سُـــــد يـــــا ابـــــن فضـــــل الإلـــــِ  كيـــــفـ تـشـــــا
 

 سِــــــــــــــــــيادـةا مــــــــــــــــــا لِــــــــــــــــــذكرها نــــــــــــــــــاسِ  
 

 
من مقدمته الغزلية إلى المديح، فقال: تغزّلي فيه أي  ابن نباتة تخلّص وهذا مثال على حســــــــــــن

كر ويمضـــــــي في ذ ،محبوبته التي ذكرها في المقدمة، أما المدائح فهي من نصـــــــيب عليّ )علاء الدّين(
صفاته قاضي حاجات الناس ويشبهه بالنّدى الذي يعمّ أرجاء البلاد فهو المعطاء القويّ، ويشيد بقضائه 

يجاد مخالفة أو الحكم عليه بالفشـــــل، ولا يحتاج للســـــيوف إأحد وحكمه العادل بين الناس، فلا يســـــتطيع 

                                                           
 .630ابن نباتة، الدّيوان، ص(1)
 .666ص  ابن نباتة، الدّيوان،(2)
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ر وكاتِمه نما يحميها بالكتابة فهو صــــــاحب الســــــّ  ، وحامي الحمى المعطاء بالليل والنهارلحماية الملك وا 
 ن من حقّه أن يسود الدّنيا كما يشاء فلا شبيه له.إسرا وعلانية، وفي ختام هذه الأبيات يقول 

 :(1)وقال
 ]البسيط[

 مـــــــن فُصُـــــــ و  (2)خُلاصــــــة العـــــــرب العـرْبــــــــا
 

 مصــــــــــــــابي ـ وأبطــــــــــــــالِ إن قــــــــــــــاولوا أو  
 

 تـســـــــري المطـــــــيّ إلـــــــيهمْ أو تـ ـــــــوزـ بِهِـــــــم
 

ـــــــــــالِ   ـــــــــــا ذاتـ أرق ـــــــــــدورهم فهـــــــــــي دأبا  قُ
 

 بطحـــــــاءـ مكـــــــةـ وـــــــرسـ الم ــــــــرِّقينـ وفـــــــي
 

 الضّــــــالِ و أعــــــلامـ مِصــــــرـ ِ ــــــلالـ الــــــدَّوحِ  
 

ـــــــــبـ ُ  ـــــــــدْ ضـــــــــاءـتْ مناسِ ـــــــــيَّ فق ـــــــــا عل  أمّ
 

ـــــــــراةِ الصّـــــــــحبِ وا لِ   ـــــــــي سُ ـــــــــُ  ف  ون سُ
 

 قــــــــد دبــــــــرت مِصــــــــرـ وايمصــــــــارـ فِكرـتـــــــــ ُ 
 

نـــــــــــــزالِ    يـــــــــــــومي نِـــــــــــــزالو بقُطرـيهـــــــــــــا وا 
 

   فــــــــي معنـــــــــ رســــــــائِلهاهــــــــوـ الموفِّــــــــ
 

 (3)لكِنّــــــــُ  ابــــــــن وزيــــــــرو لً ابــــــــنـ خــــــــلّالِ  
 

ـــــــا ـــــــولُ مِصـــــــرـ يحـــــــامِي عـــــــنْ ممالِكه  تق
 

ــــــي   أقــــــوال هــــــذا مــــــن ايطــــــلالِ أقــــــو  ل
 

 بالنَّصـــــــرِ يعلـــــــي ســـــــمائِي عنـــــــدـ مُرتـقـــــــبو 
 

 والعـــــــدْلِ يـخصِــــــبُ أرضــــــي عـــــــن إقحــــــالي 
 

 فليـ خـــــرُ المـلِـــــكُ بالكــــــافِي الـــــذي انعقـــــــدـتْ 
 

ـــــــــــــــــِ  آراءـ   ـــــــــــــــــالِ علي جم ـــــــــــــــــايو وا   إجم
 

ــلـــــ ِ  ــ  ــق ــي أحــيـــــاءِ م ر ف ــمــودِي الســــــــــِّ  وال
 

الِ   الِ وقــــــــ ـــــــّ  وحـــــــمـــــــدـهُ عـــــــنـــــــدـ رحـــــــّ
 

طُ ايمـــنـ بـــــايقـــلامِ فـــي أمـــمو  ـــبـــــاســـــــــــِ  وال
 

ـــنـ أوـــيـــــالِ   ـــي مـــــاهـــــا ب ن حـــِ ـــِ م م هـــُ ـــّ  كـــــ ن
 

 

اعر بممدوحه وأسـرته فهم من العرب الخلَّص أصحاب البلاغة والبيان إن قالوا، وهم  يتغنى الشـّ
ضـــــــيائها وأصـــــــحاب البطولات، وهم من تســـــــعى الخيول لهم وبهم تفوز وذلك بســــــــعيها المصـــــــابيح في 

هو من ف ،وســـــرعتها، ويذكر الشـــــاعر نســـــب ممدوحه وأصـــــوله التي تعود للفاروق عمر رضـــــي الله عنه
مكة المكرمة، واســـــــتمروا أعلاما في مصـــــــر بخيرهم وبكرمهم يشـــــــبهون ظلال  الغنائم في يغَرْس موزِّع

                                                           
 .386ابن نباتة، الدّيوان، ص (1)
ة ومستعربة: بالعَرْباء: العرب العاربة: هم الخلّص منهم، وأخِذ من لفظه، وتقول: عربٌ عاربة وعَرْباء: صُرَحاء. ومتعرِّ (2)

 .586 /1ابن منظور، لسان العرب،  ؛دخلاء ليسوا بخلّص
الزركلي، الأعلام،  ؛هـ566يعرف بابن خلّال، توفي سنة هو أبو الحجّاج موفق الدّين يوسف بن محمد بن الحسين، و (3)

8/618. 
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در، وقد ، حامي حماهاو  ،أضــاء علي بنوره في كل المناســبات والأماكن، وهو صــاحب ســرها شــجرة الســّ
وبحنكته وأفكاره يخلِّص مصـــــــر في النزالات، ومصـــــــر تمجده وتمدحه قائلة بأنه من يدافع عن ممالكها 
ويقويها بأقواله وأفعاله، بانتصاراته المتلاحقة تعلو وتتألق، وبعدله يحمي الأرض من الإقحال، فهو فخر 

 للملك وعليه اجتمعت الراء، فهو باسط الأمن والأمان في الأرض.
 :(1)وقال أيضًا

 ]البسيط[
هـــــا بـــــدـلًا رْ لً وــــ  مـــّ ت مـــن عــــ  وـ إنْ بـــــدّلــــــ

 

مــــــاهــــــا نــــــجــــــلـ إبــــــدالِ   د أوــــــا ـ حــــــِ  وقـــــــ
 

لطـــانـ دولـتــــ ُ  الِ  الســـــــــّ بـ الصــــــــــّ  ونـــاســـــــــــ
 

ـــــــعـــــــالِ   ـــــــوالو وأف ـــــــومـ أق ـــــــِ و ي  بِصــــــــــــــــال
 

كـ إن نـــــادـتْ  ي الـــمـــمـــــالـــــِ تـــــُ ُ كـــــافـــِ راعــــ  بــــ
 

ا علـ ال   الِ حـــــأجـــــابـ نصـــــــــرـتهـــــا نـصـــــــــبـــــا
 

رِ في مِصـــــــــرـ ابتد  ولـ ُ   وصــــــــاحبـ الســــــــّ
 

ُ  الكـــــالِي   فـي كـــــلّ مِصـــــــــرـ مـقـــــامـ الـحـــــافـِ
 

م الـرَّأيِ مِن طلّاي شـــــــــــــامِخـــــةو   وقـــــاســـــــــِ
 

 ومــــن مُشـــــــــــــيـــــرو عــــلــــــ ايوــــراِ  نـــــزاّلِ  
 

 ومـعمـــــل الخـــــديِ عنـــــدـ الحـربِ يـعجزُ عـن
 

ـــــفـ   ـــــ  أل ـــــن لَّ م ــــــ ـــــا ق الو م ـــــّ الِ عـــــم ـــــطـــــّ  ب
 

 
اعرُ ممدوحه المغيث حامي الملك، صــــــــــــــاحب القول والفِعل، وهو حامي ال  ممالك يذكر الشــــــــــــــّ

لمِ والحرب والرَّأي الجازم. ب سرِّ ببراعته وفضله، وهو كات  الملك، وصاحب الحنكة والخدع في السِّ
 :(2)وقال

 ]البسيط[
 فيهــــــا وفــــــي مــــــدحِ أوفـــــــ السّــــــائِدينـ عُــــــلاا 

 

ـــــــعر فـــــــي   ـــــــزلِ تقسّـــــــم الشِّ  مـــــــدحو وفـــــــي وـ
 

ــــــــا  دُمْ لِلعُلـــــــــ يــــــــا ابــــــــن فضــــــــل الله مُرتـقيا
 

 أفـــــــ  المـعــــــــالِي وقـــــــــدْ أربـــــــــ علـــــــــ ايوـلِ  
 

 يــــا مــــــن عـرـفـــــتُ بـــــِ  كـسْـــــبـ ايلـــــوفِ ومـــــن
 

 تـمامهـــــــــــا أنّهـــــــــــا جـــــــــــاءت ولــــــــــــمْ أســــــــــــلِ  
 

ــــــــ ُ  ــــــــيئاا أؤمّل ــــــــي شـ ــــــــِ  جــــــــودكـ ل ــــــــم يُب  ل
 

ــــــــــلِ   ــــــــــلا أمـ ــــــــــدّنيا بِ ــــــــــي أصــــــــــحـبُ ال  تركتـنِ
 

ــــــــــــــــــةكــــــــــــــــــل الك ــــــــــــــــــاة ذوي   ا راء ماِ ل
 

ـــــــي  ـــــــيوفـ ولكـــــــن ذو ال قـــــــارِ علِ ـــــــل السّ  م 
 

 
                                                           

 .688-688ص  ابن نباتة، الدّيوان،(1)
 .111ابن نباتة، الدّيوان، ص(2)



49 
 

م أشــــــعاره     يادة والرّقي الســــــّ  يوبين مدح ابن فضــــــل الله ذ ،بين الغزل بمحبوبته في هذه الأبيات قســــــّ
ا أعلى المقــامــات،فهو أوفى الحــاكمين، ويــدعو لــه بــدوام علاه ومكــانتــه بين النــ ،والعلا ــً  هوو  اس مرتقي

ابن نباتة ورزقه، ومن كرم ممدوحه وفضله أنه جعل الشاعر لا ينقصه شيء صاحب الفضل في كسب 
اعر واصــــــــــــفًا إياه بأنه قلَّ ما يجاريه أحد فكل ذوي الراء الأكفاء مثل  في هذه الدنيا، ويمضــــــــــــي الشــــــــــــّ

يف الذي أهداهُ النبي صـــلى الله عليه وســــلم لعلي  ؛الســـيوف ولكن علاء الدّين مثل "ذو الفقار" وهو الســـّ
 بي طالب، فهو الأشرف والأعلى والأفضل.بن أ
 

 :(1)وفي قصيدة أخرى قال
 ]الكامل[

 وتقـــــــــــولُ وُـــــــــــرّ مـــــــــــدائِحي لِمحاسِـــــــــــنو 
 

ـــــــــــــــ التّحســــــــــــــينِ   ــــــــــــــو عل ــــــــــــــةو تعل  عـلويّ
 

 أمّـــــــــــا علـــــــــــي  فهـــــــــــو عـــــــــــينُ سِـــــــــــيادـةو 
 

ــــــــــــينِ   ـــــــــــــ تعي ــــــــــــر أصــــــــــــلاا إل ــــــــــــمْ يـ تـقِ  ل
 

ــــــكـ منــــــُ  فــــــي ــــــو الممالِ  ذو العــــــدلِ لً تخل
 

 السّــــــــنين الجــــــــونِ جــــــــونِ الغـمــــــــائِمِ فــــــــي  
 

 والــــــــرأّيُ كــــــــم مــــــــن رايــــــــةو بيضــــــــاءـ قـــــــــدْ 
 

 قامـــــــــــت بِصُـــــــــــب و مـــــــــــن ســــــــــــناهُ مبـــــــــــينِ  
 

 

اعر ما تقوله أفضــــــل مدائحه يادة ذ يذكر الشــــــّ النســــــب  يفي وصــــــف حســــــن عليّ أصــــــل الســــــّ
عاب في الســــــنين الســــــوداء،  والحســــــب، الذي لا يحكم بين الناس إلا بالعدل، والذي يقف في وجه الصــــــِّ

 صاحبُ الرأي القوي السّديد.
صــــاحب الفضــــل والمعرفة في قصــــيدة  ،ويكرر الشــــاعر ذكر فضــــل علاء الدين ســــيد الســــادات

 :(2)أخرى فقال
 ]البسيط[

ؤدُدِهِ   والـــوارُِ  الـــ ضـــــــــــــلـ مـــمـــنـــوي  لســـــــــــُ
 

اداتِ رُجـــحـــــانِ   ــــ الســـــــــــــّ ـــوّ عـــل ل ـــُ ـــع  مـــع ال
 

وارِفـــــ ُ  عـــــتـ لـي مــن عـــ داا جــمـــ  يـــــا ســـــــــيـــــِّ
 

عـــــلانِ   ـــــيـــــا فـــــ ســـــــــــــرار  وا   نـــــعـــــمــــــ وعـــــل
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 :هـ(847)ت  شهاب الدّين بن فضل الله  انياا_ 
 :(1)أما شهاب الدّين فقد ذُكِرت مكانته السياسة في قصيدتين. فقال فيه      

 ]الطويل[
ـــــــــِ    لقـــــــــدْ زيّـــــــــنـ قلبـــــــــي المُســـــــــتهام بحبّ

 

 زيّـــــــنـ دـهــــــــرـهُ قـــــــد كمـــــــا بِشـــــــهابِ الـــــــدّينِ  
 

ـــــــيادةُ والعُلــــــــ  رئـــــــيس  كمـــــــا تـرضــــــــ السِّ
 

 بــــــــــــــــــِ  زالـ ذُلَّ الــــــــــــــــــدَّهرِ واشــــــــــــــــــتدَّ أزْرـهُ  
 

 
يمدح شــــــــــــــاعرنا شــــــــــــــهاب الدّين ويقول بأنه زينة هذا الدّهر بأكمله، فهو نعم  تينالبيين في هـذ

 الرّئيس الذي به يزول الذّل والهوان.
 :(2)وقال أيضًا

 ]الخ يف[
 مــــــــــــن رأـ  قـبلـــــــــــكـ الشّـــــــــــهابـ مُضـــــــــــيئاا

 

ــــــــــــــــا ِ   ــــــــــــــــ لّ و وبي ــــــــــــــــي ت  مشــــــــــــــــرِقاا ف
 

 مـــــــــا أ ـلــــــــــتْ كـمِ ـــــــــلِ سُـــــــــؤْددكـ الخضــــــــــ
 

 ال ـضــــــــ ا ِ ـــــــــراء فاســــــــحـب مِــــــــن ذـيلِهــــــــا  
 

ــــــــــت ايوـــــــــــ ــــــــــم زيّن ــــــــــت زينـتهــــــــــا وكـ  أن
 

ــــــــــــدماا بالمُرهـ ــــــــــــاتِ المـواضِــــــــــــي  ــــــــــــمادِ ق  ـ
 

ـــــــــــــةِ والحُســــــــــــــ ـــــــــــــنـ الجلال  فـعُيـــــــــــــون  مِ
 

ـــــــــــا ِ   ـــــــــــنِ لهـــــــــــا بـــــــــــينـ بســـــــــــطةو وانقِب  ـ
 

ــــــــــــذا للسّــــــــــــعودِ مســــــــــــتقبِلات  عِــــــــــــ  كّ
 

 بـــــــــــــــين عـــــــــــــــامو آت وآخــــــــــــــــر ماضِـــــــــــــــي 
 

 ولي ــــــــــــــاخِرُ بــــــــــــــكـ الملــــــــــــــوكـ مليــــــــــــــك
 

ـــــــــــــكـ   ـــــــــــــور  عـنْ ـــــــــــــوـ والله وال ـــــــــــــيه  راضِ
 

ـــــــــــــــذا للزَّمـــــــــــــــانِ منـــــــــــــــكـ رئـــــــــــــــيس    حـبّ
 

ــــــــــدـ انتِقــــــــــا ِ   ــــــــــدـ ايمــــــــــورِ بع ــــــــــدّ عق  شـ
 

ماء، ويذكر ســـيادته  هاب المضـــيء المُشـــرق والمُتألِّق في الســـّ يشـــبّه الشـــاعر شـــهاب الدّين بالشـــّ
قّلا بين أعوام بالعيش والسعادة والسِّيادة متن ومجده وشرفه ويشيد به، ويصفه بزينة هذه الدّنيا، ويدعو له

ماضية وأعوام آتية، ويقول بأن الملوك تفخر بهِ، ويقسم بالخَلقْ أن الله سبحانه وتعالى عنه راضِ، فنعم 
 شهاب الدّين الرئيس ذو السّيادة والمكانة. 
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 :هـ(837 )ت محيي الدّين بن فضل الله  ال اا_
 :(1)وسيادته في قصيدة واحدة، ومنها انتقيتُ هذه الأبياتكر ابن نباتة مكانته ذ

 ]البسيط[
رّعــــة ــــايقلامِ مشــــــــــ ــــك ب  حــــامي حِمـ المُل

 

نـــــ والــــمــــنـــــايـــــا حــــولـ واديـــــ ِ    عـــلـــــ الــــمــــُ
 

ت كعصــــــــــــا موســــــــــ علـ حـجرو   لو ألُقِيـــــ
 

ـــواحـــيـــــ ِ   ـــن أقصــــــــــــ ن رـ الـــمـــــاءُ م ـــجـــّ ـــ   ت
 

رةا  بـشـــــــــــِّ ـــيـــــ  مـــُ يـــحـــيــــ مـــعـــــال ـــِ  جـــــاءـت ب
 

دـهُ بُشـــــــــــــر     مـــــعـــــالـــــيـــــ ِ فصـــــــــــــدَّقـــــتْ يــــــ
 

 
أقلامه التي تبعث الخوف يتحدّث الشــــــــــــاعر عن محيي الدّين ويصــــــــــــفه بأنه حامي حِمى الملك ب      

لام-وأنها لو ألقيت كعصـــا موســـى  والرجاء، تي ، ويتحدث عن المعالي الوخرجلتفجّر الماء  -عليه الســـّ
 جاءت به مبشِّرة وقد صدقت يده وأقلامه تلك البشرى.
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 صورة آل فضل الله في الكرم :ل المبحُ  ال اّ
 

اعر الحديث عن الكرم  و  ئده عديدة من قصـــــا العطاء، وكثرت تشـــــبيهاته في مواضـــــعَ أكثر الشـــــّ
 يحتى تكاد لا تخلو قصـــيدة قيلت في آل فضـــل الله من هذه الصـــفة، وذلك ليســـتثير حماســـة الممدوح ف

 الشاعر في كل من:لك ما قاله الجود ويمنحونه العطايا، ومن ذ
 

 _  :هـ(867)ت  علاء الدّين بن فضل الله العمريأوّلًا
ه بصــــــــــفة الكرم علاءَ  ذكر ، ومن الأمثلة على الدّين في كثير من القصــــــــــائد المدحية، وخصــــــــــّ

 :(1)ذلك
 ]البسيط[

 فيــــــــا لهــــــــا مــــــــن يــــــــدو بــــــــالجودِ فائِضــــــــة
 

ـــــــــــــد رأيو    لـــــــــــــداجِي الـــــــــــــرأّي قـــــــــــــدّاحِ  وزـن
 

اعر بأن يد ممدوحه دائمًا تفيض بالكرم والخير، وآرا      لطريق وتنير ا ،ئمًا مصـــــــــــــيبةه داؤ يقول الشـــــــــــــّ
 .المظلمة

 :(2)وفي قصيدةٍ أخرى قال
 ]السّريع[

 كـــــــــــمْ ســــــــــافرتْ فــــــــــي الجــــــــــودِ أموالــــــــــ ُ 
 

 يـحــــــــــــدو بِهـــــــــــــا مــــــــــــن مـدحِـــــــــــــِ  حـــــــــــــادِ  
 

 فالغـيــــــــــُ  مــــــــــن وـــــــــــي و بِهــــــــــا عــــــــــابِسُ 
 

ـــــــــــــــــي خـــــــــــــــــبطو و   ـــــــــــــــــادِ ا  والبحـــــــــــــــــرُ ف  زب
 

 

 كــــــــــــــــــــم فضّـــــــــــــــــــــلت آلًؤُه فاضِـــــــــــــــــــــلاا 
 

 
 

ــــــــــــــادِ   (3)واســــــــــــــتـعبدـتْ ألــــــــــــــفـ ابــــــــــــــن عبّ
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اعر عن كرم ممدوحه وأمواله التي يجود بها  د وشـــبهها بالمســـافر الذي يجوب البلا ،يتحدّثُ الشـــّ
لأن هناك من أكرم منه، والبحر يتخبّط لا يعرف ماذا  ا، ويقف الغيث غاضــــــــــــــبًا مغتاظً لخرمن مكان 

له على  يفعل، فلا يوجد في الكرم من يجاريه، ووصــــف فضــــله ونعمه على الناس، بن احب الصــــَّ وفضــــّ
 عبّاد.

 :(1)وتأمَّل معي قوله
 ]البسيط[

ــــــــتْ  ــــــــة  عــــــــن مــــــــرّةو نقـلـ ــــــــي حالـ  أمــــــــا ول
 

ـــــــــــامِ   ـــــــــــنَّ بِهـــــــــــا عـــــــــــن عـــــــــــزمِ همّ  ينقلـ
 

 عزمـــــــــــــــي ومُرتحلـــــــــــــــيورُبَّ شـــــــــــــــائِمـة 
 

 إلــــــ حِمــــــ مِصـــــرـ أشـــــكو ج ـــــوةـ الشّـــــامِ  
 

 :قالــــــــــــت وراءـكـ أط ـــــــــــال  فقلـــــــــــتُ لهـــــــــــا
 

 ونعمــــــــ ابـــــــن فضـــــــلِ الله قـــــــدّامِي  نعـــــــم 
 

 لـــــولً علـــــيَّ ابـــــن فضـــــل الله مـــــا اســـــتـبـقتْ 
 

ـــــ  ـــــامِيســـــ ائِنُ العِ ـــــلا الطّ ـــــجّ ال ـ ـــــي ل  يسِ ف
 

 لعاقِــــــــــد خُنصُــــــــــرِ المـــــــــــدّاحِ يــــــــــومـ  ـنــــــــــا
 

ــــــــيهِم    بعــــــــدـ إبهــــــــامِ وموضــــــــ  الجــــــــود ف
 

ــــــــــــــيادة فــــــــــــــي إر و ومُكتـســـــــــــــــبو   ربَّ السِّ
 

 فيــــــــــــــا لهــــــــــــــا ذات أنــــــــــــــوايو وأقســــــــــــــامِ  
 

ـــيّ بـــن يحيــــ كيـــفـ شِـــئتـ فمـــا  سُـــد يـــا عل
 

ــــــي وايصــــــلِ مــــــن ذامِ   ــــــكـ المُجتن  فــــــي فـرعِ
 

ام إلى     رادته وعزمه على الارتحال من الشــــــــّ اعر في هذه الأبيات عن حالته الســــــــيئة، وا  يتحدثُ الشــــــــّ
مصـر، وهناك من قال له لا ترحل وراءك أطفال، ولكنه يثق بممدوحه علاء الدين ويشيدَ به ويقول بأن 

جود والكرم، أصــل ال النّاس تتسـابق في الوُصـول إليه كما تتســابق الجمال في الصـحراء، وهذا السـيّد هو
 فحقه أن يسود الدّنيا كما يشاء. ،ويمدحه بنسبه وبمُكتسبه، فلا أحد يذم أصله أو يذمه بما به

 :(2)وقال فيه أيضًا
 ]الطويل[

 ويــــــا لـــــــكـ مــــــن لـ ـــــــ و وفضــــــلو لِطالِـــــــبو 
 

ــــــــفّ مــــــــن بحــــــــرِ    يُحقــــــــ  أنّ الصّــــــــدرـ والكـ
 

ـــــ  ويــــا لــــكـ مجــــداا جـــــلَّ رائِيــــ  عــــن عما
 

ــــــكـ بـحــــــراا  ــــــا ل ــــــرِ  وي ــــــن نـه ــــــِ  عـ ــــــلَّ عافِي  ج
 

ـــــــــورـهُ  ـــــــــي ُ غ ـــــــــك  ويـحم ـــــــــِ  مل  يســـــــــرُّ بِ
 

 فلــــــــــيسـ يـــــــــــزالُ الملــــــــــك مبتـسِــــــــــمـ الّ غــــــــــرِ  
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ــــــــــــ ُ   ومــــــــــــا زالـ شـــــــــــــ عاا ب ســـــــــــــُ  ونـوالـ
 

 لــــــد  المـلِــــــكُ حتــّـــــ مــــــا يـنــــــامُ علـــــــ وتــــــرِ  
 

ــــةـ وـصــــِ  ِ  ــــمس فــــي ُ هــــرو مـ يل  فمــــا الشَّ
 

ــــــــــدَّمـ مــــــــــن عـصــــــــــرِ   ــــــــــُ  فيمــــــــــا تق  ولً مِ ل
 

ـــــــــــِ  ع ـــــــــــا في ـــــــــــدو وم ـــــــــــدُّ لِناقِ ـــــــــــبو يُع  ي
 

ـــــــــرِّ   ـــــــــتـعبِدُ الحُ ـــــــــالجودِ مُسْ ـــــــــُ  ب ـــــــــو  أنّ  سِ
 

ــــــــــوـر  ــــــــــ   حصــــــــــرـ ال ــــــــــاهُ فاضِ  وأنَّ  ـن
 

ــــــــــــــــــرِ   ــــــــــــــــــدـاهُ لً يحــــــــــــــــــاوـلُ بالحصْ  وأنَّ ن
 

 
أنه ، وشـــــبهه بالبحر في الكرم، ويقول بافضـــــل ممدوحه وكرمه وأنه لا يرد طالبً  يذكر ابن نباتة

صـــاحب مجد وعلا، وهو صـــاحب البأس والســـلطة، ويبقى الملك متبســـمًا مســـرورًا به فهو حامي الثغور 
مس في وقت الظّهيرة لا تجاريه ولا تصــل إلى  أي المواضـع التي يخاف هجوم الأعداء منها، حتى  الشــّ

ابقة عن شـخص  ذا ممنزلته، ولو بحثنا في العصـور السـّ ا أراد  يماثله في صفاته لن نجد فلا مثيل له، وا 
النقّاد بيان عيوبه فلن يجدوا ســـــــوى أنه كريم مِعطاء، ومن يحاول جاهدًا مدح علاء الدّين لن يســـــــتطيع 

 .تُحصى بعدٍّ حصر صفاته، فصفاته الكريمة كثيرة لا 
 

 :(1)وتأمّل معي قوله
 ]المتقارب[

ــــــــــ  يــــــــــا كـ يــــــــــرـ النَّــــــــــد  وال نّــــــــــا  وعِ
 

ـــــــــــــــــــــر   وأـجـــــــــــــــــــــرُكـ مـــــــــــــــــــــن ذا وذا أكبـ
 

ــــــــــ  ــــــــــن فضــــــــــلـ الإل ــــــــــدـيكـ اب  بِجــــــــــودِ يـ
 

 تناســــــــــــــــــــــبُ منطِقــــــــــــــــــــــي ايبهـــــــــــــــــــــــر 
 

 فــــــــــ ن كُنـــــــــــتـ ويـــــــــــ  نـــــــــــد  هـــــــــــامِلاا 
 

 فــــــــــــــــــ نَّ نُبــــــــــــــــــاتـ  ناــــــــــــــــــا مُزهِــــــــــــــــــر 
 

 

اعر لممدوحه بالعيشِ، ويشـــبهه بالندى في الكرم، ويقول بأنه كثير الكرم والثناء، وما  يدعو الشـــّ
ف ن  اذا كان كرم ابن فضل الله غيثً ا  ه يناسـب قول شـاعرنا، و أكبر، وجوديسـتحقه علاء الدين من الثناء 

 مدائح ابن نباتة تزهر.
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 :(1)وقال
 ]البسيط[

ــــــ ِ  ــــــدْ ســــــرَّ الزّمــــــانُ بِ ــــــر قـ  وصــــــاحِبُ السِّ
 

ــــــــــــفُ   ــــــــــــ لًءِ تـوطي ــــــــــــديّ ول  صـــــــــــــدرُ النّ
 

 كــــــمْ قاصِـــــدو جـــــاءـ فـــــي جـهـــــرو وآخـــــرـ فـــــي
 

ــــــــــــــلِّ إنعــــــــــــــامُ وتـشــــــــــــــريفُ    ســــــــــــــره وللكُ
 

ــــــــــط   ــــــــــايمنِ منبسِ ــــــــــالبرّ والبحــــــــــرُ ذا ب  ف
 

 وذاك مــــــــــن خـجــــــــــلو بــــــــــالجودِ مرجــــــــــوفُ  
 

 
اعِر       اعر عن المحتاجين إيقول الشـــّ ن ممدوحه يســـعد من حوله، والزّمان به مســـرور، ويتحدث الشـــّ

الذين يقصــــــــدونه ســــــــرًا وعلانية، ويجود عليهم جميعا، وينعم بالأمان من في البر وفي البحر بفضــــــــله، 
 يرجفون خجلًا أمام كرم ابن فضل الله.وآخرين 
 :(2)وقال فيه

 ]السّريع[
 وكــــــــــــــــــــــــــــم بِجـــــــــــــــــــــــــــودِ علـــــــــــــــــــــــــــي

 

 أونـــــــــــــــــــ رـجــــــــــــــــــا الوفــــــــــــــــــدِ ك َّــــــــــــــــــ  
 

ـــــــــــــــــُ  بحـــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــا ـ لـــــــــــــــــي مِن  وف
 

 فـــــــــــــــــي جـنبِـــــــــــــــــِ  البحـــــــــــــــــرُ وُرفـــــــــــــــــ  
 

ــــــــــــــــــــــــــارو  ــــــــــــــــــــــــــفَّ افتِق ــــــــــــــــــــــــــلَّ كـ  وشـ
 

 عـــــــــــــــــــــــــــن راحـتـــــــــــــــــــــــــــيَّ وكّ ـــــــــــــــــــــــــــ  
 

ــــــــــــــــــــــــــراا ــــــــــــــــــــــــــراا وجـه ــــــــــــــــــــــــــالِ سِ  للم
 

ـــــــــــــــــــــــرِّ عـطْ ــــــــــــــــــــــــ    لِصـــــــــــــــــــــــاحِبِ السِّ
 

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــا قادِما ــــــــــــــــــيي ــــــــــــــــــي ومِ ل  ل
 

 بِ ضـــــــــــــــــــــــــلِ رُؤيـــــــــــــــــــــــــاهُ طـرفـــــــــــــــــــــــــ  
 

 ليهنــــــــــــــــــــــــــكـ العــــــــــــــــــــــــــامُ تلقـــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــعادـةِ أل ــــــــــــــــــــــــــ    ألــــــــــــــــــــــــــفـ السَّ
 

ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــرِمْ بِقصـــــــــــــــــــــــــدِكـ حجا  أك
 

ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــكـ وق   وحــــــــــــــــــــــــــولـ باب
 

 
يشــــــيد الشــــــاعر بممدوحه علاء الدّين، ويذكر فضـــــــله وكرمه على كل من رجاه وتأمّل بعطائه،  

ود بأمواله رفة بسيطة، ويجوكأن شـاعرنا يغرف منه وبجانبه لا وجود للبحر وهو غَ  ،وشـبه كرمه بالبحر
 سرًا وعلانية، وبقربه يجد المرء سعادته، والناس تقصده وتقف على بابه من كل مكان.
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 :(1)وقال فيه
 ]البسيط[

 ودـمــــــــعُ عـينــــــــي م ــــــــل السّــــــــحبِ جائِــــــــدـةا 
 

ــــــــدمع   ــــــــالِ بال ــــــــدّينِ بالم  جــــــــودـ عــــــــلاءـ ال
 

 إر اـــــــا وكســـــــباا وابنـــــــُ  نســــــــباا ذو ال ضـــــــلِ 
 

ــــــــــــاسِ إفضــــــــــــالًا يفضــــــــــــالِ   ــــــــــــرُ النّ  وأك ـ
 

 
فضـــله و  بهذا يدلل الشـــاعر على كرمهيشـــبه الشـــاعر جود عينيه بالدمع بجود علاء الدين بالمال، و     

 على النّاس.
 :(2)وقال فيه أيضًا

 ]البسيط[
ـــــــــدـ مُســـــــــتـمِعو  ـــــــــا عِن ـــــــــدُّرّ فين ـــــــــرُ ال  وناشِ

 

ــــــــــا  ــــــــــدَّنانيرـ فين ــــــــــرـ ال ــــــــــلالِ  نـ  ــــــــــدـ إق  عِن
 

 إذا تـ اقـــــــــــلـ عُسْــــــــــر  بــــــــــاتـ مِــــــــــن يـــــــــــدِهِ 
 

 تِبــــــــــــــر  يُصـــــــــــــــرِّفُ مِ قــــــــــــــالًا بِمِ قــــــــــــــالِ  
 

ن دـعـــــــــوتـ بــــــــِ  فــــــــي منطِــــــــ و ونــــــــدا   وا 
 

فضـــــــــــــالِ    دـعــــــــــــــوتـ طـــــــــــــائِيّ أل ـــــــــــــا و وا 
 

 دُمْ لِلعُلـــــــ يــــــا ابــــــنـ فضــــــل الله ذا رُتـــــــبو 
 

 عزيـــــــزةو يـــــــا عزيـــــــزـ المِصـــــــرـ يـــــــا وـــــــالي 
 

 بِهمـــــــا نْ ر ـفـــــــاخِ يـــــــا بـحـــــــرـ عِلـــــــمو وجـــــــودو 
 

ـــــــــــــــا لِ   ـــــــــــــــدُ ك ـــــــــــــــلّ آل فِخـــــــــــــــارو بع  فك
 

اعر بمديح علاء الدين، وفي هذه الأبيات يقول بأن ممدوحه ينشــــــــر الدّر عندما   ويســـــــتمر الشــــــــّ
 وهذه دلالة على الكرم، ف ذا بات الناس في عسر نثر ،يستمع إليه الناس، أما عند الحاجة ينثر الدّنانير

 يختمائي، و نك تقصد الطأالطائي في الكرم ف ذا ما قصدته كبين الناس كل ما هو ثمين، ويشبهه بحاتم 
 أبياته بالدعاء لابن فضل الله، يشيد بفضله وعلمه، ويشبه علمه وجوده بالبحر الذي لا ينضب.

 :(3)وقال فيه
 ]البسيط[

بو ـ قـبـــــلـ مســـــــــــــ لـــــةإلــ   الـعُ ـــــاةِ ســــــــــ
 

هـــمـــــازِ   طـــــاهُ ذِكـــرـ مـــِ  حـــــاشـــــــــــــا جـــواد  عــــ
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تـــــ ُ  نــعـــ هــو صــــــــــ حــيـــ فـــ ا نــوال ابــن يـــ  أمـــــّ
 

راّزي  ـــيـــــلـ خــــ د ق ـــمـــــا قــــــ هـــراا ك راا وجــــ  ســـــــــــِ
 

يـــــُ  بـــــدا ــحـــ ي ف ــِ ــعـــــال ــقـــــدِمـــــُ  ال ــم  أهــلاا ب
 

 فـــــ ضـــــــــبع  مِنـــــُ  من نيـــــلِ الوـفـــــا هـــــازِي 
 

هـــم طـــرِبــــ يــــ  أشــــــــــــتـــــاُ  أهـــلـــي وأولًدي لـــِ
 

تـــــي   ن رُؤيــــــ ازِ مـــــِ  ( 1)نـــــ ـــــمـ جـــــزاّرو وخـــــبـــــّ
 

باق للخير يعطي قبل المســـــألة، يجود  اعر في هذه الأبيات صـــــفات الكرم والعطاء، فهو الســـــّ يكرر الشـــــّ
اعرنا ش بالمال سرًا وجهرًا، وقيلت هذه القصيدة بمناسبة زيارة صاحب السّر علاء الدين إلى حلب، وختم

 اقه لزوجته وأولاده.يقصيدته معبِّرًا عن اشت
 :(2)افيه أيضً  وقال

 ]السريع[
ـــــــــــــ ــــــــــــا رـجــــــــــــائِي إل ــــــــــــ و ي ــــــــــــتُ إي  وقل

 

 ذي كـــــــــــــــــــــــرـمو يل ـــــــــــــــــــــــي وتكـــــــــــــــــــــــريمِ  
 

ـــــــــــــدو  ــــــــــــــ رائِ ـــــــــــــا جـــــــــــــاءـ إل ــــــــــــــ حيا  إل
 

ــــــــــــــروـ  وُ   ــــــــــــــا ن تُ ــــــــــــــيمِ ف ــــــــــــــةـ الهِ  (3)لّ
 

 إلـــــــــــ علــــــــــيّ الًســــــــــمِ والِ عــــــــــلِ والـــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــيمِ  م   ـــــــــــــــــــــةِ والحِ ـــــــــــــــــــــاِ  والرُّتبـ  (4)أل 
 

 ذو كــــــــــــــــرـمو مـــــــــــــــا هُـــــــــــــــو إلً القـنـــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــــــاليمِ مـركـــــــــــــــــــــــوزةا حـــــــــــــــــــــــولـ    ايق
 

 ســـــــــــــايو بِتـتـــــــــــــويجِ مُلـــــــــــــوكـ الهُـــــــــــــدـ 
 

 بِتـعمــــــــــــــــــــــــيمِ  وباسِــــــــــــــــــــــــطُ البِــــــــــــــــــــــــرّ  
 

 فــــــــــــــــي راحـــــــــــــــــةِ الجُــــــــــــــــودِ تعبانــــــــــــــــة
 

ـــــــــــــــِ  مـقســـــــــــــــومِ   ـــــــــــــــي الخـل ـــــــــــــــلو ف  بنائ
 

 
 يكرر الشاعر ذكر الكرم والجود، ويد الممدوح المبسوطة للناس وقت الحاجة.

 :(5)وقال
 ]الكامل[

 والجــــــــــودُ مــــــــــن جــــــــــاهو ومــــــــــالو شــــــــــامِل  
 

ـــــــــــــــانِعـ   ـــــــــــــــدو  ولً المـــــــــــــــاعونِ لً م  الجـ
 

                                                           
 هـ(.883إشارة إلى الشاعر أبي الحُسين الجزَّار، والشَّاعر يحيى بن محمد بن زكريا، المعروف بالخبَّاز )ت (1)
 .156ابن نباتة، الدّيوان، ص(2)
ور، ابن منظ ؛تروى عطاش، وقوله تعالى:"وشــــــــــاربون شــــــــــرب الهيم" هي الإبل العطاش التي لاالهيم: قوم هيم: قوم  (3)

 .مادة هَيم لسان العرب،
 .مادة حيمابن منظور، لسان العرب،  ؛الحيم: الحَيمة: من قرى الجند(4)
 .511ابن نباتة، الدّيوان، ص(5)
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 مُجـــــــــــدِي اينـــــــــــامـ قـــــــــــريبـهُم وبعيـــــــــــدهُم
 

 حتــّــــــــ  طـعـــــــــامـ فـقيـــــــــرهُم فـــــــــي الصّـــــــــينِ  
 

 
ويقول بأنه لا يمنع الماعون عن الناس، وهو لا  ،يتحدث الشــــــــاعر عن جود ممدوحه وعطائه         

التي  صــــــائدهينســــــى أي فقير حتى ولو كان في الصــــــين، هذه مبالغة من الشــــــاعر وقد أكثر منها في ق
 يصف فيها الكرم.

 :(1)وقال فيه
 ]الوافر[

 كمـــــــا طالـبـــــــت جـــــــودـكـ يـــــــا ابـــــــن يحيــــــــ
 

 وكـــــــــــم أجــــــــــدي وكــــــــــم أســــــــــد  إلـينــــــــــا 
 

 عــــــــــلاءـ الــــــــــدّينِ دُمــــــــــتـ لنــــــــــا مـــــــــــلاذاا
 

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــا أو ن ين  ووـو اــــــــــــــــــــا إن أقـمن
 

 لـبِســـــــــتـ مـــــــــن السّـــــــــيادـةِ  ــــــــــوبـ فضْـــــــــلو 
 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــا عـلين ــــــــــــــــُ  عط ا ــــــــــــــــوّد ذـيل  تع
 

 

يتحدث عن كرم الممدوح، ويقول بأنه طلب عونه وجوده كثيرًا، وفي كل مرة كان ابن يحيى يجدي      
ن رحـل، ويـذكر عطفـه و  ي حنـانـه الذويعطي، ويـدعو لـه بـالـدّوام فهو ملاذ وعون لكـل محتـاج إن أقـام وا 

 .تعوّد على إسدائه
 

 :هـ(847)ت  شهاب الدّين بن فضل الله  انياا_
الدين في العديد من القصـــائد، ووصـــفه بالكريم المعطاء في كثير من القصـــائد وهذه  شـــهابَ  مدح      

 :(2)بعض الأمثلة على ذكر الجود ومنها
 ]الكامل[

 يـــــــــــــا أهـــــــــــــلـ فضـــــــــــــلِ الِله إنّ لبيـــــــــــــتكُمْ 
 

ـــــــــدي  ـــــــــاء ويـغتـ ـــــــــُ  ال نّ  فضـــــــــلاا يـــــــــروحُ ل
 

ـــــــــــــد   ـــــــــــــهابُ ســـــــــــــمائكُم مُتوقِّ ـــــــــــــذا شِ  ه
 

 بالــــــــــــذّهنِ فــــــــــــو ـ الكوكــــــــــــبِ المُتوقِّــــــــــــدِ  
 

 أفعالُـــــــــــــــــــــــ  ومقالـــــــــــــــــــــــ  ونوالـــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــدي  ـــــــــــــــي والمُجتـ ـــــــــــــــي والمُجتـن  للمُجتـل
 

ـــــــــــدو أســـــــــــديتُها ـــــــــــكـ مـــــــــــن ي  لِله كـــــــــــم ل
 

ــــــــدِ   ــــــــن ي ــــــــا م ــــــــي وفاه ــــــــدائِِ  ف ــــــــا للم  م
 

                                                           
 .560ابن نباتة، الدّيوان، ص(1)
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ـــــــــــــــــــارِمو  ـــــــــــــــــــي بِمك ـــــــــــــــــــي ورـفعتـن  نطّقتن
 

 خـ ـضــــــــتْ لــــــــديّ وأخرـســــــــتْ مــــــــن حسّــــــــدِ  
 

ـــــــــــــا ـــــــــــــا بال نّ ـــــــــــــا خطيبا ـــــــــــــي فيه  وأقمتن
 

ـــــــــــــ باللِّ    بــــــــــــاسِ ايســــــــــــوـدِ ومننــــــــــــتـ حتّ
 

 ايهلــــــــــينِ عنــــــــــي أننــــــــــي مـــــــــن مُبلِــــــــــ  ـ
 

ــــــدِ   ــــــبِ عـيشــــــي ايروـ  بِدِمشــــــ ـ عــــــدتُ لطي
 

ــــــــارِ الخطــــــــوبِ ولـ حهــــــــا ــــــــتُ مــــــــن ن  أمِن
 

ــــــــــــــابِ ايحمــــــــــــــدِ   ــــــــــــــا لجـــــــــــــــ تُ للجن  لمّ
 

 
عليه في دمشــــق، ويخاطب آل فضــــل الله  وكرمه شــــهاب الدّين أحمد يتحدّث ابن نباتة عن فضــــل     

دوحه في في السماء وهكذا يضيء مم بالشِّهاب المتوقِّدالدين ويذكر كرمهم وفضلهم، ويشبه لهم شهاب 
ســــــــــــماء آل فضــــــــــــل الله، وأفعاله وأقواله وكرمه لكل من المتفرّق من الناس، وطالب العون الذي يجتني 

، عطاءه حقّه من شـــــــدة كرمه وفضـــــــلهإولا تســــــتطيع المدائح  ،الرزق، وكثيرة الأيدي التي قدّم لها العون
شـــــــهاب الدين، فقد رفعه وكرّمه إلى عندما لجأ  الكريمدمشـــــــق وعيشـــــــه  عن حاله فيويتحدث الشـــــــاعر 

كن أن فلا يم خير عونبمكارم ومنازل أخرســت كل حاســد، فقد احتمى به ولجأ إليه وقت ضــعفه وكان 
 ينسى فضله.

 :(1)وقال فيه أيضًا
 ]الكامل[

 لشِـــــــهابِ ديـــــــنُ الِله وصـــــــف  ضـــــــاءـ فـــــــي
 

 أفـــــــ و فقـــــــل نجـــــــم السّـــــــما رـجــــــــمـ العِـــــــد  
 

ــــــرِ و  ــــــد ام ــــــِ  ي ــــــن راحـتي ــــــمْ صــــــافـحتْ م  كـ
 

ـــــــــــــداو عشـــــــــــــراا    صـــــــــــــبّحُ  الهـنـــــــــــــاءـ فعيّ
 

ـــــــ ِ  ـــــــديَّ بولًئِ ـــــــتْ ي ـــــــن علق ـــــــرـ مـ ـــــــا خي  ي
 

ـــــد    أقســــــمت مـــــا ســــــدـتْ ايكـــــارِمُ عـــــن سُ
 

ـــــد أصـــــبحتْ  ـــــي قـ ـــــا مُســـــدِيـ النّعمــــــ الت  ي
 

 ســـــــــنداا لِمــــــــن يشــــــــكو الزَّمــــــــانـ ومُســــــــندا 
 

ــــــــا ــــــــا مالِكا ــــــــكـ شــــــــافِعيّ ي ــــــــن بِجاهِ  أحسِ
 

ـــــــــــداأروي   ـــــــــــِ  مُســـــــــــندـ أحم  بجـــــــــــودِ يـديْ
 

ـــــــــــم راحـــــــــــةو أوليتهـــــــــــا مـــــــــــن راحـــــــــــةو   كـ
 

 ويـــــــــــدو صـــــــــــنعتـ بهـــــــــــا لم تقـــــــــــرو يـــــــــــدا 
 

 
اعر عن فضـــــل      هبيتحدّثُ الشـــــّ يطان الرّجيم، وتحدّث عن  ممدوحه، وشـــــبهه بالشـــــّ الذي يحرق الشـــــّ

كرمه ويده المِعطاءة، وأنه سند لكلِّ فقير يشكو زمانه، فهو نصير الفقراء والضّعفاء، وهو خير من والاه 
 الأيدي التي عاونتها.هي وأقسم أن مكارمه وفضله لن يذهب سدى، وكثيرة  ،ابن نباتة

                                                           
 .115-111ابن نباتة، الدّيوان، ص (1)
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 :(1)وتأمل معي قوله
 [الكامل]

 جُـــــــــوداا وأبـــــــــريُ مـنطِقاـــــــــاأعـــــــــمّ الـــــــــوـر  
 

 فـقُـــل فــــي ســـــحابِ الجُــــودِ تُزجيــــِ  سُــــحبانِ  
 

ــــــا إذا اجتـنـــــــ  ف ــــــي صـــــــدرهِِ الــــــدّهناء حُلما
 

 (2)وكـ ـــــــــاهُ ســـــــــيحان  عـلـينـــــــــا وجيجـــــــــانِ  
 

ــــــــودُ وقـــــــــدْ أرســــــــــ الوـقــــــــارُ بِعـطِ ــــــــ ِ   يج
 

 (3)مــــــرـمُ  ـهــــــلانِ ر كـمــــــا دـفـــــــعـ السّــــــيلُ الع ـ 
 

ـــــــــــــ أمو وي ـ ــــــــــــاقضــــــــــــي عل ــــــــــــ ُ لِ  ُ  فيـمين
 

ـــــــــــانِ   ـــــــــــ و وأك  ـــــــــــالِ نعْ  وأكياســـــــــــ  للم
 

ــــــا كمــــــا همــــــ ــــــع  بالمــــــالِ جاها  ـنــــــدا  مُتبـ
 

 علــــ مـنبــــعِ السِّلســـالِ أوْطــــف هتــّــانِ       
 

 إذا جــــــــــادـ بالوـجنـــــــــــاءِ كالبيـــــــــــتِ حـــــــــــاتِمو 
 

 فـمِـــــن جُـــــودِ مـولًنـــــا قِـــــلاي  وبُلـــــدانِ       
 

ـــــــاعِلاا ومـناصِـــــــب   ـــــــا ن ـــــــودِ مـولًن ـــــــن جُ  ومِ
 

 وعِلـــــــــم  لنّ ـــــــــامِ ال نّـــــــــاءِ وتِبيـــــــــانِ       
 

 
حاب فيســــــير فضــــــله  اعر عن جود ممدوحه فهو أكثر الخلق جودًا، ويشــــــبهه بالســــــّ يتحدّثُ الشــــــّ
وكرمه بين الناس ويقدم لهم الغوث، ويشـــــــبهه بالمطر الغزير على جبال ثهلان، وشـــــــبهه بحاتم الطائي 

وكأنها نعش وأكفان، وشــبه كرمه بالندى وأن من في كرمه، ويقضــي حاجة الناس ويجود بأكياس المال 
 ، ويتخذ الناس المناصب بفضله، ويجود بالعلم بين نظم وبيان.اوبلدانً  اجوده أنشأ الناس قِلاعً 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .500ابن نباتة، الدّيوان، ص(1)
 سيحان وجيحان نهران بالشَّام. (2)
ثهلان: ثهلان بالفتح، جبل عظيم أسـود في نجد، وقيل في بلاد بني نمير بن صـعصـعة بناحية الشريف، واشتقاقه من (3)

ياقوت  ؛ل في الثقل فتقول: أثقل من ثهلانمثل بهذا الجبالثهل وهو الانبســــــــــــــاط على وجه الأرض، والعرب تضــــــــــــــرب ال
 .6/88الحموي، معجم البلدان، 
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 صورة آل فضل الله ذات النّسـب الرفيع  :راّبعالمبح  ال
 

 الفاروق عمر بن الخطّابالشــــــاعر في آل فضــــــل الله من ذكر نســــــبهم لجدهم نظمها قصــــــيدة  ولا تخل
 . من قصائده المدحية فيوذلك في مواضع عديدة  ،رضي الله عنه

 
_  علاء الدّين بن فضل الله: أوّلًا

ب فمنها: النســــــ ،ذكر ابن نباتة نســــــب علاء الدين وأصــــــله في قصــــــائد متعددة، وتعددت ألوان النســــــب
 علوّ الرّفعة. و العمريّ، وعراقة الأصل، 

 
 :(1)هقولومن ذلك 

 ]الكامل[
ـــــــــــــــ أنســــــــــــــاب ِ  ــــــــــــــُ  عل ــــــــــــــت مناقِب  دـلَّ

 

 وحـمــــــــــــــاهُ عــــــــــــــن تســــــــــــــرل مــــــــــــــن يلًؤهُ  
 

ـــــا  ذو ال ضـــــلِ مـــــن نســـــبو ومـــــن شِـــــيـمو في
 

 لِله مـنْبـــــــــــــــــــــــتُ عـــــــــــــــــــــــودِهِ ونـمـــــــــــــــــــــــاؤُهُ  
 

 

اعر  انطلق إلى مدحه والثَّناء عليه إذ ممدوحه التي من خلالها ناقب عن م -هنا–يتحدّثُ الشـــــــّ
 خلاق الرفيعة.فهو صاحب الفضل والأوخصال محمودة مشرقة، طيب عنه أنَّه ذو نسب عرف 

 (2)، يقول:وفي القصيدة ذاتها
 [الكامل]

ـــــــــــــــةو  ـــــــــــــــةو عدويّ  مـــــــــــــــن أســـــــــــــــرةو عُمـريّ
 

 شــــــــــــــهِدـتْ ب ضـــــــــــــلِ مكانِهـــــــــــــا أعـــــــــــــداؤهُ  
 

ــــــــ ُ  ــــــــنْ كــــــــلِّ ذي نســــــــبو ســـــــــمتْ أعراقـ  مِ
 

 يـــــــــــــومِ العُـــــــــــــلا واســـــــــــــتبطحت بطحـــــــــــــاؤُهُ  
 

ـــــــــ ـــــــــوم  هُ ـــــــــانِ إذا أضـــــــــا مُ ق ـــــــــررُ الزَّم  وُ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــراؤهُ وزراؤهُ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــعراؤهُ    أم
 

 

                                                           
 .11ابن نباتة، الدّيوان، ص(1)
 .11ابن نباتة، الدّيوان، ص(2)
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اعر إلى نســــــــب ممدوحه الَّذي ينحدر من بيت طاهر       ه داءأعنّ إحتى ففي هذه الأبيات يعود الشــــــــَّ
، فنســبه يعود للفاروق عمر بن الخطاب العدوي العمريّ  مكانته،شــهدوا له بأصــالة نســبه وطهارته وعلو 

فهم  ،هذه الأســــرة العريقة والأصــــيلة ذات المكانةفلا أحد يخفى عليه فضــــل علاء الدين بن فضــــل الله، 
 دائما في المقدمة أمراء ووزراء وشعراء.

 :(1)وقال فيه أيضًا
 ]الطّويل[

 مضــــــ عمـــــرُ ال ـــــاروُ  وهـــــي كمـــــا تـــــر 
 

ــــــــــــوكِ رِطــــــــــــابُ    وصــــــــــــون  ب وطــــــــــــانِ المل
 

 بِهــــــــــا فــــــــــي راحـــــــــــةو عـلـويّــــــــــةو  ف حســــــــــنْ 
 

 كمــــــا افتـــــــرَّ عـــــــنْ لـمـــــــعِ البـــــــروِ  ســــــــحابُ  
 

الشـاعر عن بقاء آل فضـل الله أحفاد الفاروق وبقاء فضلهم رغم ذهاب جدهم، وشبههم يتحدثُ 
 غصن جديد. ابأغصان الأشجار المتجددة، كلما جفّ غصن نم

 :(2)وقال
 ]البسيط[

 يـــــا ابـــــنـ السّـــــراةِ إلــــــ ال ـــــاروِ  نســـــبـتهم
 

 وجمعـهُـــــــــــــم لِِ خـــــــــــــارِ القـــــــــــــول والعمــــــــــــــلِ  
 

 البــــــــالِغينـ مــــــــد  العليــــــــا ولــــــــو قـعــــــــدوا
 

 والسّـــــــــابِقينـ ولـــــــــو ســـــــــاروا علــــــــــ مـهْـــــــــلِ  
 

فهم  ،نسبًا ورفعة ومكانة ذكر الشاعر نسب ممدوحه  إلى جده الفاروق، ويقول بأنهم من علية القوم    
جمعت فيهم فضــــــــائل العزِّ والفخار قولا وعملًا، وهذا ما أعلى منزلتهم ورفع مكانتهم، فهم دائمًا أســــــــياد 

  .  سبَّاقون إلى العلا إن بادروا مسرعين أو ساروا بتؤدةٍ وتأنٍّ
 :(3)فقالتتكرر معاني المدح لديه 

 ]السّريع[
 لـــــــولً ابـــــــن فضـــــــلِ الِله مـــــــا اســـــــتجمعتْ 

 

ــــــــــــــــــــــــدُ ال ضــــــــــــــــــــــــلِ لتن ــــــــــــــــــــــــيمِ    فرائِ
 

                                                           
 .62ابن نباتة، الدّيوان، ص(1)
 .381ابن نباتة، الدّيوان، ص(2)
 .156ابن نباتة، الدّيوان، ص(3)
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ــــــــــــ أســـــــــــرةو  ـــــــــــدح إل ـــــــــــِ  الم  ينمـــــــــــي ب
 

ـــــــــــــــذمومِ   ـــــــــــــــا دهـــــــــــــــرُ داعـــــــــــــــيهمْ بِم  م
 

 عـــــــــــــن عمـــــــــــــرِ ال ـــــــــــــارو  يروونـــــــــــــ ُ 
 

 تــــــــــــــــــــــــراُ  تـمجيــــــــــــــــــــــــدو وتع ــــــــــــــــــــــــيمِ  
 

ــــــــــــــامو مـضـــــــــــــــ ــــــــــــــنهُم ب م ــــــــــــــكـ م  ناهي
 

ــــــــــــــــــــــــل  بالعــــــــــــــــــــــــدلِ مــــــــــــــــــــــــ مومِ    وقائِ
 

الذين جمعت فيهم خصــــــــائل الفضــــــــل، فجاء الاســــــــم موافقًا يتحدثُ الشــــــــاعر عن آل فضــــــــل الله       
للمســمَّى، وهذا ما دفعه إلى مدح تلك الأســـرة التي ما عرف عنها الذّمّ يومًا، بل ظلَّت صـــفحتها بيضـــاء 

فهو الذي  ،الَّذي يتَّصـــل بجدِّهم الفاروق عمر نســـبهم العريقناصـــعة أبد الدَّهر، والفضـــل في ذلك يعود 
وطَّد لهم أركان المجد ودعائمه، وظلُّوا محافظين على هذا النَّسـب الرَّفيع، فضلًا على أنَّهم اقتفوا سيرته 
حســان، وما من شــكٍّ في أنَّ العدل خلَّده  في أعمالهم وأفعالهم لما عُرِف عنه رضــي الله عنه من عدل وا 

 سار أسلافه من آل فضل الله العمري.   وأبقى ذكره طيِّبًا مدى الأزمان، وعلى هذا النَّهج
 :(1)وتأمل معي قوله

 ]السّريع[
 إلــــــــــــــ فتـــــــــــــــ الخطّـــــــــــــابِ ســــــــــــــاميّهمْ 

 

 ت ـــــــــــــــــــــــــنّنُ ال ضــــــــــــــــــــــــلِ وأفنانــــــــــــــــــــــــ ِ  
 

ــــــــــورُ  ـــــــــــ مــــــــــن عمــــــــــرو ن ـــــــــــ و التُّق  العُل
 

ــــــــــــــــــــــــ ِ   ــــــــــــــــــــــــيَّ آلـ بُرهان ـــــــــــــــــــــــــ عل  إل
 

اعرُ من خلاله نســــــب ممدوحه، وذكر فضــــــل هذه الأســــــرة من جدهم  وهذا مثالٌ آخر ذكر الشــــــّ
 عمر بن الخطّاب إلى آخر ممدوحيه من أسرة فضل الله العمري.

 :(2)وقوله
 ]الطويل[

 وذو النّســـــــــبِ المرفــــــــويِ عــــــــن محبوبـــــــــ ِ 
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــريّ المنتمـــــــــــــي عـدـويّ ــــــــــــــ عُم   إل
 

 يتغنى الشّاعر بنسب ممدوحه الرفيع الذي يعود للفاروق عمر.
 
 

                                                           
 .128صابن نباتة، الدّيوان، (1)
 .568ابن نباتة، الدّيوان، ص(2)



64 
 

 :(1) قالو 
 ]الطويل[

 ةـ أصــــــلهممــــــن القــــــومِ فــــــي بطحــــــاءِ مكّــــــ
 

 وأفنــــــــاؤُهمْ فــــــــي الخـلــــــــِ  فوَّاحـــــــــةـ الزَّهــــــــرِ  
 

 إذا فــــــرّ ـ ال ــــــاروُ  فــــــي الخـلــــــِ  ذِكــــــرهِمُ 
 

 فيـــــا حبّـــــذا ايطهـــــارُ تُعْـــــز  إلــــــ الطُّهـــــرِ  
 

تحدث الشاعر عن أصلهم من أرض مكة، ورائحتهم العطرة فواحة بين الناس، فهم من قومٍ أطهار      
 إذ ولدوا في ثوب العفاف والطّهر ونشأوا كذلك فيه.

 
 :(2)وقال الشّاعر

 ]البسيط[
 وارفـــــــع إلــــــــ عمـــــــرو إســـــــنادُ بيتِـــــــكـ فـــــــي

 

قــــــــــــــدامِ   ــــــــــــــديمو وا   فضــــــــــــــلو وفصــــــــــــــلو وتق
 

 مـنصِـــــــب ُ بيـــــــت  تـســـــــامـ إلــــــــ ال ـــــــاروِ  
 

 فكاتبتــــــــــُ  العُلـــــــــــ بالمنصــــــــــبِ السّـــــــــــامي 
 

 مــــــــــن م طــــــــــابـ حتـــــــــــ تــــــــــمَّ م خــــــــــرهُ 
 

ــــــــــــامِ   ــــــــــــب يُعــــــــــــز  وتمّ ـــــــــــــ طيّ ــــــــــــم إل  فكـ
 

 اســـــــم  حـــــــروف المعـــــــالي فيـــــــِ  واضـــــــحة  
 

ــــــــــرف إدوــــــــــامِ   ــــــــــواكم ح ــــــــــلّ عــــــــــالو سِ  وك
 

يكرر الشـــاعر ذكر نســــبهم إلى الفاروق عمر، وما ورثوه عنه من الفضــــائل والصــــفات الحســــنة 
ولأن بيتهم يعود في أصـــــــله للفاروق فيســـــــتحقون المناصـــــــب الكبيرة الســـــــامية، هم مفخرة بين والمناقب، 

شــــاعر وغيرهم من الناس شــــبهم ال ،الخلق ف نهم بنتمون إلى طيّب وتمّام، ولاســــمهم ونســــبهم مكانة كبيرة
 بحروف الإدغام.
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 شهاب الدين بن فضل الله:  انياا_
 :(1)عدَّة، ومن ذلك عمر في قصائدذكر ابن نباتة نسبه إلى الفاروق 

 ]الطويل[
ـــــــــــةو   رو  فرعـــــــــــُ  عـــــــــــن دـوحـــــــــــةو عُمريّ

 

ـــــــــــــدهُ   ـــــــــــــديمُ فِخـــــــــــــارو لً يُشـــــــــــــابُ جـدي  ق
 

ــــــــــــــــــــ يّ   فخــــــــــــــــــــارو أوّل لً يجــــــــــــــــــــدّهُ  ف
 

 وأيّ فخـــــــــــــــــــارو آخـــــــــــــــــــرـ لً يجيـــــــــــــــــــدُهُ  
 

لـــ لً يـســـــــــوســـــــــــــ ُ  قـــــامو فــي الـعــُ  وأيّ مــ
 

ـــــور  لً يســــــــــــــودُهُ   ـــــي ال  وأيّ هـــــمـــــامو ف
 

اعر بنســـب ممدوحه   فهو فرع من هذهالذي ينحدر من دوحة جدِّه عمر بن الخطَّاب، يشـــيد الشـــّ
 الدّوحة، وهو المجدد في العلم، وذو مقام عال لا يساويه أحد من النّاس.
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 صورة آل فضل الله في العلم وايدب :لخامسالمبحُ  ا
 

وما اشـتهروا به من فصـاحة وبلاغة مشيرًا بذلك إلى الطّروس والأقلام،  ابن نباتةكثيرًا ما ذكر 
 .سأذكر بعضها وذلك في عدة قصائد، بصناعة الإنشاء والكتابة آل فضل اللهاشتغال 

 
_  علاء الدين بن فضل الله: أوّلًا

ه لاغته وألفاظب وظهر ذلك فيعلاء الدين في العلم والأدب، ذكر ابن نبـاتـة فضــــــــــــــل ممـدوحه 
 :(1)قوله منهاوفصاحته وأقلامه، 

 ]البسيط[
ــــــــمُ  ــــــــُ  القـلـ ــــــــ ُ  يــــــــا مــــــــن لـ  المنهــــــــلُّ بارِقـ

 

ـــــــــلمِ ســـــــــحّاحِ   ـــــــــوـوــ والسِّ ـــــــــي ال ـــــــــلو ف  بِوابِ
 

ــــــــلِ  ـــــــــ حُلـ ــــــــةِ أســــــــلاكاا عل ــــــــا ذا البـلاوـ  ي
 

 فال ـضـــــــــلُ مـــــــــا بـــــــــــينـ وـشّـــــــــاءو ووشّــــــــــاحِ  
 

ــــي لً وــــرْو ــــاِ  وفِ ي ــــ تْ مـنشــــا الرِّ  إنْ نـشـ
 

 يُمنــــــــــــــاكـ كُــــــــــــــلّ نـميــــــــــــــرِ الــــــــــــــوـدِ  دلًّحِ  
 

ــــــي  ــــــهِدـتْ إن ــــــرـ مــــــا شـ  يشــــــهدُ مِنهــــــا وي
 

ـــــــــــلّ حـسِـــــــــــير الِ كـــــــــــرِ لـمّـــــــــــاحِ    أفكـــــــــــارُ كُ
 

ا  فـلـيــــــــتـ شِــــــــعريـ تـُـــــــوفي حقّهــــــــا مــــــــــدْحا
 

ــــــــاحِي  ــــــــالقُربِ أرب ـــــــــ ب ــــــــعري مت ــــــــتـ شِ  ولـي
 

 
، وابل الغدقلغزير وشبهه باممدوحه فعلم  ،بالمنهل في غزارته عن قلم ممدوحه الذي يشبهه يتحدثُ     

والفصــــاحة فعندما يكتب يكون وكأنه ينســــج ثوبًا جديدًا في جماله وروعته وقوته، فهو صــــاحب البلاغة 
يذكر مناقب ابن فضــــل الله وقال لا غرابة من حســــن لفظه وبلاغته فهو من نشــــأ في بســــاتين  ضــــىوم

فكار هد منه إلا أوما شـــــــ نه لا يكتب إلا أجمل الألفاظ،لأالعلم، وفي يده قلم شـــــــبهه بالماء حلو المذاق 
الفصــــــــــيح، ويتمنى في نهاية هذه الأبيات أن يســــــــــتطيع شــــــــــعره أن يفي ممدوحه حقّه وأن  ند الذِّهمتوقِّ 

 يستطيع أن يقرِّب مكاسبه وما يسعى للوصول إليه.
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 :(1)وقال فيه
 ]الطويل[

ـــــــــــةا  ـــــــــــدّواة كِتابـ ـــــــــــدعو ال ـــــــــــم  يـ ـــــــــــُ  قـلـ  لـ
 

 رِ ضْــــــويعــــــز  بِــــــِ  عـــــــي ـ المُلــــــوك إلـــــــ النّ  
 

 أو الــــــــــوـوــح ــــــــــيَّ وــــــــــداةـ المكرمــــــــــاتِ 
 

ـــــــــــ رِ   ـــــــــــيِ  أياديهـــــــــــا وأعلامهـــــــــــا الصّ  بب
 

 ون ـــــــــمو ونـ ــــــــــرو يُخرِجــــــــــانِ ذوي النّهــــــــــــ
 

ــــــــــركـ مــــــــــن أرِ  التّ ـبّــــــــــتِ بالسّــــــــــحرِ    لعم
 

ــــــــــــة   ــــــــــــرسِ حلي ــــــــــــُ  وللطّ ــــــــــــا مِن  يِجيادِن
 

ــــــــــذرِ   ــــــــــرسِ بالشّ ــــــــــالجُودِ والطِّ ــــــــــا ب  ف جيادُن
 

 وللحــــــــربِ صــــــــفّ مــــــــن سُــــــــطورو كـ نّهــــــــا
 

ـــــــــ   ــــــــاكِ ينـ إل  الحـشــــــــرِ حـديــــــــد  يـســــــــوُ  النّ
 

 بِكــــــفِّ كــــــريمِ الإرِ  والكـسْـــــبِ فـــــي العُلــــــ
 

 فـمـــــــن خـبــــــــرو نـــــــامِي الِ خـــــــارـ ومِـــــــن خبـــــــرِ  
 

ـــــــــــــــــام  إذا ا راءُ ح َّـــــــــــــــــت لِغـــــــــــــــــارةو   هُم
 

ــــــــــمِ الغُــــــــــرِّ    كـــــــــــريم  إذا ح َّــــــــــتْ علـــــــــــ الكـلـ
 

 
اعر ذكر قلم ممدوحه الذي يدعو الدّواة للكتابة من شــــــــــدّة إبداعه، وبفضــــــــــله يعيش  يكرر الشــــــــــّ

ها ، ويشـــير الشـــاعر إلى راية الدولة المملوكية التي يغلب علياكريمً  ارقيقً  االملوك منتصـــرين، وكان لطيفً 
علمه بالفضــل فهو الكريم المعطاء، وكذلك يجود عليهم ب شــيد بنظمه ونثره، ويشــهد لهاللون الأصــفر، وي

، وشـــرفه مته وشـــجاعتهالوفير الذي شـــبهه بقطع الذهب الخالصـــة، ويمدح نســـبه ومكتســـبه، ويذكر شـــها
 وكرمه. 

 
 :(2)وتأمّل معي قوله

 ]البسيط[
 وـرـوُ  لـ ِ ــــــــــــكـ رـيحــــــــــــانُ القُلــــــــــــوبِ إذا

 
 

 ســـــــــــــــجّعتـُ  فــــــــــــــ ذا الرّيحــــــــــــــانـ مـن ــــــــــــــورُ  
 

 تغـــــــــدُو لــــــــــُ  صُـــــــــوـر ايضـــــــــدادـ باهِتــــــــــةا 
 

ـــــــــــيِّ تـصـــــــــــاويرِ   ـــــــــــن عـ ـــــــــــيـ مِ ـــــــــــا هِ  كـ نّم
 

 ونـْ مُـــــــــك الزّهـــــــــرُ لكـــــــــن بـعضــــــــــُ  زـهـــــــــر  
 

 رُ إلً أنّـــــــــــُ  النّـــــــــــورُ وْ مـــــــــــع أنّـــــــــــُ  النَّـــــــــــ 
 

 يـبكــــــي الوـليــــــدُ الــــــذي مِــــــن بُحتِــــــرو قصــــــراا
 

ـــــــرورُ   ـــــــو مـج ـــــــر  وه ـــــــي جـري ـــــــُ  يُمسِ  (3)وعـن
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 يريد الوليد بن عبيد المعروف بالبحتري الشّاعر المعروف، وجرير بن عطية الكلبي اليربوعي الشَّاعر المشهور.  (3)
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 ســــــــــر  مِــــــــــن ســـــــــــعادـت ِ يـراعِــــــــــكـ  يوفــــــــــ
 

 قـــــــــد صـــــــــ َّ مِنــــــــُ  لِعلــــــــمِ الحــــــــرف تــــــــ  يرُ  
 

 فـــــي الجـــــودِ وُصـــــن جِنـــــانو ويـــــرـ مُنقـطِـــــعو 
 

ـــــــــرُ   ـــــــــ   وتـ مي ـــــــــرسِ تـوري ــــــــــ الطّ ـــــــــ  عل  لـ
 

 
ة ويشــبهها بالرّيحان المنثور، ويذكر صـــوره الأدبي المســـجوعة يتحدّثُ الشــاعر عن ألفاظِ ابن يحيى     

ن حالها وعبّر عن لســــا ،وتأتيه الأضــــداد طائعة مبهوتةالجميلة، وشــــبه نظمه بالزهرِ والنّور المُضــــيء، 
شاعر ك إلى أنّ نظمه يفوق سابقيهولا يخلو الأمر من مبالغة في إشارته بأنَّها من عيِّها مجرّد تصاوير، 

ـــــــ(681)ت البحتريالمعروف  ـــــــ(110)ت وجرير هـ فالأوَّل يقصر نظمه عن نظمه، والأخير تابع له ، هـ
والقلم في يده ســـرّ من أســـرار ســـعادته، وأشـــاد بعلمه النّافع وتأثيره على الناس، ويشـــير إلى على الدَّوام، 

 ثمرة نافعة لها فضل وأثر على كل من يقرأها.كرمه وجوده وأن عطاءه غير منقطع، وكتاباته م
 :(1)وقال فيه

 ]البسيط[
ــــــــــ هُ  ــــــــــم  الإنشــــــــــادُ مـنْشـ ــــــــــِ  قـلـ ــــــــــي كـّ   ف

 

ـــــــــــروفُ   ـــــــــــف  ومـع ـــــــــــل  وتـعرِي  فـضْـــــــــــل  وفـصْ
 

ــــــ ِ   فتــــــوحـ مُلــــــكو مــــــن ايســــــجايِ خُــــــصَّ بِ
 

ـــــــــــفُ   ـــــــــــاسِ توقي  هـــــــــــذا وذاكـ وســــــــــــجعُ النّ
 

ـــــــرـف   ـــــــِ  شـ ـــــــُ  مـــــــن بـيتِ ـــــــمو لـ  وفضـــــــلُ نـْ 
 

ـــــــنّ م مشـــــــروفُ فـهـــــــوـ   ـــــــاقِي ال  الرّضـــــــيّ وب
 

ـــــــــــــــبَّ رائِ  ـــــــــــــــة  لُ ـــــــــــــــخطّافـ ـــــــــــــــ ُ ي  ِ  بـراعـت
 

ـــــــــــدُها بـــــــــــالرّويِ مخطـــــــــــوفُ    وـوجـــــــــــُ  حاسِ
 

 
، وعةويشـــــيد بكتابته المســـــجعلاء الدّين وفضـــــله، فهو صـــــاحب القلم،  في مدح ابن نباتة ويســـــتمر    

ل براعته، العقول بفضــويذكر فضــل نظمه، ويقول بأن نظمه يغلب باقي النظم بالشــرف، ونظمه يســرق 
 ووجه من يحسده مخطوف خائف.

 :(2)وقال فيه
 ]البسيط[

  ـــــــِ  علّمـــــــت المُصـــــــغي فـصـــــــاحـتُ ُ ذُو اللَّ 
 

ـــــــــــــامِ   ـــــــــــــِ  ذاتـ إحك ـــــــــــــدائِِ  في ـــــــــــــولـ المـ  قـ
 

 فـلـــــــــو مـزـجـــــــــتـ أبــــــــــاري ـ المُـــــــــدام بــــــــــ ِ 
 

 مــــــــــا رـجّعــــــــــتْ صـــــــــــوتـ فـ فــــــــــاءو وتـمتــــــــــامو  
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ويمضـــــــي ابن نباته يمدح ألفاظ علاء الدّين الفصـــــــيحة التي يتعلم منها المصـــــــغي، وألفاظه القوية      

ثم في فيما إذ إنَّه لا يتردَّد أو يتلعولن تسـمع صوت فأفاء أو تمتام،  ،حتى لو مزجتها بالمُدام تبقى قوية
نعة في الحديث مشيرًا إلى مكانته في ص ينطق أو يكتب، لا لا بل لا يعرف تمتمة أو لجلجلة. ويمضي

هذا إشادة  ، وبراعته في النَّظم وتفوّقه على أبي تمَّام، وفيالكتابة إذ يقرنه بالقاضي الفاضل عبد الرَّحيم
اعر عندما قرن مرَّة أخرى ببراعة ممدوحه في صــــــــــــناعتي النَّظم والنَّثر، وهذه مبالغة محمودة  من الشــــــــــــَ

عراء الأفذاذ، في هذا إشـــــلنَّثريَّة قطاب المدارس اممدوحه بأ من  رة إلى تمكّن ابن فضـــــل اللهاوأعلام الشـــــُّ
  ، واستطاع بما خطَّته يمناه أن يصون البلاد والعباد. العلوم الَّتي أتقنها وبرع فيها

 

 شهاب الدّين بن فضل الله:  انياا_ 
 :(1)قولهفي قصائده المدحية، ومن ذلك  هوفضلذكر الشّاعر علم شهاب الدّين 

 ]السريع[
 وكــــــــــــــــــــــ سُ أل ـــــــــــــــــــــا و عِـــــــــــــــــــــذابو إذا

 

 مازـجـهــــــــــــــــا كــــــــــــــــافورـ  لــــــــــــــــجو نضــــــــــــــــ ْ  
 

ـــــــــــــردهُ  ـــــــــــــا فاكتـســــــــــــــ بـ  وصـــــــــــــغتـ  ـلجا
 

ـــــــــــــــــ ْ   ــــــــــــــــــ نـ ـ ـــــــــــــــــكـ حتّ  ذكـــــــــــــــــاءـ أل اِ 
 

ـــــــــــــــــــــدرّيهما ـــــــــــــــــــــاسـ ب  وســـــــــــــــــــــبّ ـ النّ
 

 حُباـــــــــــــــا فيـــــــــــــــا لِله مـــــــــــــــن ذي السّـــــــــــــــب ْ  
 

 
هاب الدّين على الوزن      بن ا يشــيد ا، وهنهنفسـ جاءت هذه القصـيدة ردًا على خائية كتبها القاضـي شــِ
بألفاظ ممدوحه العذبة وكأنها مازجت رائحة عطرة، وصــــياغته الرّائعة، ويقف الناس ويســـــبحون لله  نباتة

 إعجابًا.

                                                           
 .101ابن نباتة، الدّيوان، ص(1)

ــــادـ  لــــ ُ  ــــينـ  العِم ــــو رـنــــت عـ ــــلاا ل ــــا فاضِ  ي
 

ــــــــــا بـرقـــــــــــُ  الشّــــــــــامي   لبــــــــــاتـ يـخِ ــــــــــُ  رُعبا
 

ــــــا ــــــرّحيمِ فم ــــــدـ ال ـــــــ عب ــــــاكـ عل ـــــــ  ـن  وـطّ
 

ـــــــــــــــِ  أبصـــــــــــــــا  ـــــــــــــــو يِنجُمِ  أفهـــــــــــــــامِ  رتـرن
 

ــــــــا  وقــــــــد طـــــــــو  نـ مُــــــــكـ الطّــــــــائِي مُنهـزِما
 

ـــــــــــــــ علامِ   ـــــــــــــــ طراسو كـ ـــــــــــــــرـزتـ ب ـــــــــــــــا بـ  لمّ
 

 لِيُخبِــــــرـ المـلِـــــــكـ فـــــــي يُمنـــــــاكـ عــــــــن قـلــــــــمو 
 

ـــــــــر   ـــــــــاليمـ عــــــــــن تـخبي  مُســـــــــتامِ صـــــــــانـ ايق
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 :(1)وقال في القصيدة ذاتها
ـــــــــــــــ ِ  ـــــــــــــــرحِ ب ل اِ  ـــــــــــــــا مـــــــــــــــدْمِلـ الجُ  ي

 

 وناهِياــــــــــــــــا للــــــــــــــــدّهرِ عمّــــــــــــــــا اجتـــــــــــــــــرـحْ  
 

ــــــــــــــــــــــــدـتْ  ــــــــــــــــــــــــة خلّ  لِله مــــــــــــــــــــــــا خائِيّ
 

 فــــــــــي صــــــــــ حةِ الــــــــــدَّهرِ أجــــــــــلَّ المُلـــــــــــ ْ  
 

ــــــ ـــــي الم ـــــمسـ ف ـــــت الشّ ـــــو وازـن ـــــمتُ ل  أقسـ
 

 ــــــــــــــــــيزان دينـــــــــــــــــارُ ســــــــــــــــــناها رـجــــــــــــــــــ ْ  م 
 

 
اعر بألفاظ شـــهاب الدّين، ويمدح خائيته ويقول بأنها أجمل الملح، وأقســــم أنها إذا ما  يشـــيد الشــــّ

 الشمس سترجح في الميزان، لجمالها وجمال ألفاظها.وازنت 
 :(2)وقال

 ]الوافر[
 وأوْرـقــــــــــتـ ابــــــــــن بحــــــــــرو فــــــــــي بيــــــــــانو 

 
 أطــــــــــــافـ بِــــــــــــِ  علـــــــــــــ لجـــــــــــــجو فســــــــــــاحو  

 
 ضله على الجاحظ.يتحدّثُ الشاعر عن بيان ممدوحه ويف   

 :(3)وقال فيه
 ]الطويل[

ــــــــــدو  ــــــــــةِ أحمـ ــــــــــاهم بِطـلعـ ــــــــــرـ علي ــــــــــم ت  ألـ
 

ـــــ و   ـــــن عـبـ ـــــّ  عـ ـــــنيعهاكمـــــا ن ـــــاِ  صـ  الرّي
 

 آيُ يـراعـــــــــــــةو  علـــــــــــــ يـــــــــــــدِهِ البـيضــــــــــــاءِ 
 

 عهاييــــــــــــــنعمُ جانيهـــــــــــــا ويـشـــــــــــــقــ لِســــــــــــــ 
 

ـــــــــــــا ـــــــــــــانِ فبـينـم ـــــــــــــحرُ البي دةُ سِ ـــــــــــــوَّ  مُع
 

ـــــــــروُ  ذـوي ايلبـــــــــابُ أمســــــــــتْ تروعهـــــــــا   تـ
 

 فرائِــــــــد  لً ترضــــــــي ابــــــــن عبّــــــــاد عبــــــــدها
 

ــــــــديعِهُا  ــــــــديعِ ب ـــــــــ وصــــــــفِ البـ ــــــــو عل  ويعل
 

ع ميتحدّثُ عن علوِّ شــــــــأن ممدوحه وشــــــــبهه بعبق الرّياض الفوّاح، وتحدّث عن قلمه وفضــــــــله 
احب بن ع ،إغراق وغلوّ بشـكل جليٍّ  وبراعته في  ، وأشاد ببيانهعبدًا لها بادإذ إن فرائده لا ترتضـي الصَّ

 الإنشاء، فلا يرقى وصف بديع الزَّمان الهمذاني إلى وصفه. 

                                                           
 .105ابن نباتة، الدّيوان، ص(1)
 .103ابن نباتة، الدّيوان، ص(2)
 .301ابن نباتة، الدّيوان، ص(3)
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 :(1)يقولو 
 [الطويل[

 هُ أيــــــــتُ ابــــــــنـ فضــــــــلِ الِله فاضِــــــــلـ دهــــــــرِ ر 
 

ــــــــــــــــــعودُهُ   ــــــــــــــــــُ  وسُ ــــــــــــــــــرتـ أل اُ   إذا اعتـب
 

ــــــــ تـســـــــاجـلا ـــــــنُ يحي ـــــــيه واب ـــــــن عل  إذا اب
 

 

ــــــــل: طــــــــارِفُ المـجــــــــدِ الرّضــــــــي    تـليــــــــدُهُ و فقُ
 

اعر بين ممدوحه والقاضــي      أن  الفاضــل، ويرى أنَّ ممدوحه اســتوجبَ  في هذين البيتين يفاضــل الشــَّ
يكون فاضــــل عصــــره إذ يســــتحقُّ أن يُنعتَ بلقب فاضــــل دهره أســــوة بالقاضــــي الفاضــــل الَّذي تربَّع على 

، ولا شـــــــــكَّ أنَّنا في البيت الثاني نجد مبالغة واضـــــــــحة حينما جمع بينهما في عرش الكتابة في عصـــــــــره
في  رى الباحثةُ رف لا التَّليد. وتالطَّاالمسـاجلة، فانحاز إلى ابن فضـل الله، ويرى أنَّ الَّذي يستحقّ الثَّناء 

ة في صناعة النَّثر، وكلُّ إنَّ القاضي الفاضل إذ  ،هذا نوعًا من الغلوّ  أوَّل من ابتدع لنفسه مدرسة خاصَّ
 مقتفيًا أثره.من جاء بعده إنَّما كان مُقلِّدا له 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .111ابن نباتة، الدّيوان، ص(1)
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 صورة آل فضل الله الدّينية :سادسالمبحُ  ال
آل فضل الله بأوصاف دينية، أوردها في سبع قصائد مدحية في الأسرة ومن أهم  نباتة بنوصف ا     

 الدفاع عن الإسلام وحمايته.و العدل، و والورع،  ،: التقوىلملامح الدينية التي ذكرهاا
_  علاء الدّين بن فضل الله: أوّلًا

مثلة، يراد بعض الأإهذه الصفات وأوضحها من خلال  ممدوحه بصفات دينية، سأذكر ابن نباتةوصف 
 :(1)ومنها

 ]الكامل[
 والـــــــــــــرأيُ نافـــــــــــــذة  قضـــــــــــــايا رســـــــــــــم ِ 

 

 مــــــــــــــن قبــــــــــــــل مــــــــــــــا نــــــــــــــوت الإرادةـ راؤُهُ  
 

 وســـــــــــعادةُ الـــــــــــدّارينِ جـــــــــــلَّ أساسُـــــــــــها
 

ـــــــــــــــدِ التَّقـــــــــــــــو  فجـــــــــــــــلّ بقـــــــــــــــاؤُهُ    بمعاق
 

 
يتحدث الشــــــاعر عن تقوى علاء الدّين وبعده عن كل ما يغضــــــب الله ســــــبحانه وتعالى، ولهذا فقد      

 يحظى بالسعادة في الدّنيا والخرة.
 :(2)وقال فيه

 ]الكامل[
ــــــــا وأعـــــــــدلـ ســـــــــيرةا   أعــــــــلا الـــــــــور  همما

 
 
 

ـــــــــــــــا   وأعـــــــــــــــزَّ منتصـــــــــــــــراا وأمنـــــــــــــــعـ جانب
 

 مـــــــــــرآةُ فضـــــــــــلِ الله والقـــــــــــوم ايولـــــــــــــ
 

ـــــــــــــامـــــــــــــ وا الزّمـــــــــــــانـ   ـــــــــــــداا ومناقِب  محامِ
 

ــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــرائِعا ــــــــــــــــــافِ ينـ ممالِكا  الح
 

 والشّــــــــــــــــــــارعِين مهابـــــــــــــــــــــةا ومـواهِبــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــامُ سِـــــــــــــيادةو  ـــــــــــــ تـلِي مِـــــــــــــنْهُم إم  لً يـ
 

 مِــــــــــــــــن أنْ يـبــــــــــــــــذّ النّيّــــــــــــــــراتِ مـراتِبـــــــــــــــــا 
 

 
همام شــــــــجاع ذا ســــــــيرة عادلة، النصــــــــر حليفه قويّ  يتحدث الشــــــــاعر عن ممدوحه ويقول بأنه

، أفضــلهاو  وســيرتهم في أقوم صــورة دح بين الصــفات المعنوية والحســية،الم الجانب، فيمزج الشــاعر في
وبيت آل فضــل الله وجدودهم يعكســون أوصــافهم وأخلاقهم الإيجابية التي مضت الأرض في كل زمان، 

                                                           
 .11ابن نباتة، الدّيوان، ص(1)
 .68ابن نباتة، الدّيوان، ص(2)
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وهم من يحافظون على الدّين بمحافظتهم على الشــــــــريعة وأحكام الله ســــــــبحانه وتعالى، وهم من ينشــــــــر 
 ود والعطاء، فهم يفوقون الضوء المنير في مراتبه.ويصدر قوانين الج

 :(1)وفي القصيدة ذاتها يقول
 نِعـــــــــمـ المُجـــــــــدّدُ فـــــــــي الهُـــــــــد  أقلامــــــــــ ُ 

 

ــــــــــــدعـ حاطِبــــــــــــا   أيــــــــــــامـ ذو ايقــــــــــــلامِ يُ
 

 تخـــــــــــــذُ المـكـــــــــــــارِمُ مــــــــــــــذْهـباا لمّـــــــــــــا رأـ 
 

ـــــــــذاهِبا"  ـــــــــقونـ مـ ـــــــــا يعشـ ـــــــــاسِ فيم  (2)"للنّ
 

 
يقول الشــــــــاعر بأن علاء الدّين من المجددين في دين الله عن طريق الاجتهاد والإصــــــــلاح وترك       

سِ :"إنّ الله عزّ وجل يبعثُ لهذه الأمة على رأ-عليه الصــــلاة والســــلام-التقّليد، فقد ورد عن رســــول الله 
بًا ونهجًا في حياته فهذا الأخلاق والاســــــــــتقامة مذهمن "، وهو من اتّخذ (3)كلّ ســــــــــنةٍ من يجدد لها دينها

 نهجه الذي يحب.
 :(4)وقال يمدح علاء الدّين

 ]البسيط[
هــمُ  نْ  فـــــ ــّ ــيضـــــــــــــةـ ايســــــــــلامِ إن  حــمــوا ب
 

 من ســـــــــــــادةو في صـــــــــميمِ العربِ أمحـــــاحُ  
 

م بشــــعائره والمتدينين به،  اعر بأنّ آل فضــــلِ الله هم من يحمون كيان الإســــلام المُتقوِّ يقول الشــــّ
 فهم أصل سادة العرب.

 :(5)وقال فيه قصيدة يهنئه بالحج
 ]البسيط[

ــــــ المحـــــول بـــــ ِ   ولًبـــــن يحيــــــ الـــــذي تغنّ
 

 بـــــــــرو ـ بِشـــــــــرو وـراهـــــــــا القطـــــــــرُ مقطـــــــــورُ  
 

 مــــــن بركــــــةِ الحــــــبِّ حتّـــــــ بِئــــــر زمــــــزمو لً
 

 محـــــــــــــل  بِنُعمـــــــــــــاهُ الًّ وهـــــــــــــو ممطـــــــــــــورُ  
 

ـــــــا ـــــــت في ـــــــي حجـــــــةو عبـق ـــــــا ف ـــــــُ  محرما  ل
 

ــــــــاهُ وهــــــــو صــــــــحي  النّســــــــكِ مســــــــرورُ    ريَّ
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ـــــــةمســـــــتقبلُ  ـــــــ  طـــــــربُ  الكعب  العُ مــــــــ ل
 

ــــــــــــرُ   ــــــــــــد  وتطمي ــــــــــــتور وتمجي ــــــــــــ  السّ  حي
 

ــــــ ايركـــــانِ رُكـــــنُ تقــــــ ـــــكـ عل  يطـــــوفُ من
 

 عــــــــالو لــــــــُ  ســــــــند  فــــــــي ال ضــــــــلِ مــــــــ  ورُ  
 

ــــــرو  ــــــن عم ــــــت م ــــــا ذا البي ــــــة ي ــــــتُ مك  وبي
 

ــــــــــــــك ل ســــــــــــــلامِ معمــــــــــــــورُ   ــــــــــــــذكرِ ن عُ  ب
 

ـــــــــِ  عاليـــــــــةا  ـــــــــكـ فـــــــــي التحلي  وســـــــــنة ل
 

ــــــــــاءِ تقصــــــــــيرُ   ــــــــــي العلي ــــــــــكـ ف  ومــــــــــا لم ل
 

 ناــــــــ جمــــــــرات  مـــــــا لهـــــــا  مــــــــن  وفـــــــي مِ 
 

ــــــيطانِ تســــــعيرُ   ــــــي حشــــــا الشّ ــــــا ف ــــــن له  لك
 

ــــــــــرة ــــــــــجِّ زاه ــــــــــي الح ــــــــــذا ســــــــــنّة ف  وحبَّ
 

ـــــــرُ   ـــــــرُ والخِي ـــــــل فيهـــــــا الخـي ـــــــا قي  ســـــــت كم
 

 
ابقة عن مناســــك الحج من طواف ورمي جمرات وســــعي، ويقول        اعر في الأبيات الســــّ يتحدث الشــــّ

بأن علاء الدّين قد أنعم بنعمه وفضــله حتى وصــلت بئر زمزم، وتنبعث منه رائحة الطّيب، وأنه يخلص 
لجده عمر بن  هوجه الله تعالى، ويقول بأنه تقيٌّ ورع يخشى الله سبحانه وتعالى، ويذكر نسب إلى بحجته

ســـــــلام والمســـــــلمين وحفاظه على الشـــــــرائع الإســـــــلامية، ورمي الجمرات وتأثيرها على لإالخطاب ونفعه ل
الشّيطان الرّجيم، وله الفضل الكثير وأنه يتمتع بصفات الكرم والشرف والأصل الطيب، وقد تلاعب ابن 

ليل من خصــــــــــلة الشــــــــــعر في التح نباتة في هذه الأبيات بالألفاظ فعندما قرن التحليق والذي يعني قص
أنه دونه يبطل الحج، فما شــــــــــــبالفعل الذي  اهو يحلق في ســــــــــــماء المجد، ولولا هذالحج، بعلوّ الرّفعة، ف

 التقّصير "أي حلق الشّعر".
 :(1)وفي القصيدة ذاتها يقول

ــــ ُ  ــــِ  ل ــــتِ العتي ــــي البي ــــن الخِلافــــةِ ف ــــا اب  ي
 

ـــــــــورُ   ــــــــــ الإســـــــــلامِ محب ـــــــــد  عل ـــــــــع  جدي  ن 
 

 ايمـــــــرِ فـــــــي جـــــــودو وعادِلــــــــ ُ يـــــــا شـــــــاريـ 
 

ــــــــــــدْلُ محْ ــــــــــــورُ   ــــــــــــر  والع  فجــــــــــــودُهُ حاضِ
 

ـــــ     يـــــا مــــــن لِتقـــــواهُ فـــــي مســـــكِ ال َّنـــــا عـبـ
 

 مزاجـــــــــُ  مـــــــــن بيـــــــــاِ  العـــــــــرِ  كـــــــــافورُ  
 

 

يذكر الشّاعر نسب علاء الدّين لجده الخليفة عمر بن الخطّاب، ونفعه وفضله في نشر الشرائع 
ة التي ســـلام، ويتحدث عن نشـــره للقوانين الفاضـــلالشـــرائع للحفاظ على الإلتجديد في الدينية والاجتهاد وا

 كافور.شبهه بشجرة الحيث لتقّي الورِع ذا الرائحة العطرة تقوم على العدل والجود، وذكر علاء الدّين ا
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 :(1)وفي قصيدة أخرى قال
 ]الخ يف[

 ـيــــــا ابــــــنُ يحيـــــــ دُنيــــــاهُ بالــــــدّينِ وال ضــــــ
 

ــــــــــــي  م  ــــــــــــن لِ منسِّ ــــــــــــا ِ فضــــــــــــيلـها اب  عيّ
 

 ابن فضـــــل الله الفضـــــيل التقي دنياه كلها دينٌ وفضـــــل حتى أنه أنســـــى النّاس الفضـــــيل ابن عيّاض    
 .اليَحْصُبِيّ 

 :(2)وفي قصيدة أخرى في علاء بن فضل الله قال
 ]البسيط[

ـــــــــــــرخرهِ   بـــــــــــــ ول الحـــــــــــــالِ مـــــــــــــنكُمْ أوْ ب
 

 يـــــــــــــــــــــــراكُمْ الُله ت ييـــــــــــــــــــــــداا لإســـــــــــــــــــــــلامِ  
 

ــــــــــتْ إمــــــــــا ب رمــــــــــاحِ أقــــــــــلامو لكــــــــــمْ   عُرِفـ
 

 أقـــــــــــــــلامِ  الحــــــــــــــــدِّ أو إرمـــــــــــــــاحُ  لياقـــــــــــــــةُ  
 

لله ن على قوام الإسلام وأصوله، فقد أيّد او ن المحافظو ن لدين الله المؤيدو آل فضـل الله هم النّاصـر      
 سبحانه وتعالى الإسلام بهم، وذلك بأقلامهم التي خطّت علومًا نافعة. 

 

 محيي الدّين بن فضل الله: انياا_ 

 :(3)قصيدة في محيي الدين كانت تحمل صفات ودلائل دينية، فقالكتب الشاعر 
 ]البسيط[

ـــــــــ ُ  تـ  قـــــــــلْ للـــــــــذي نهضــــــــــتْ للمجـــــــــدِ همَّ
 

ــــــــــ لً يضـــــــــاهي ِ   ـــــــــماك ويحي  ضـــــــــاهـ السّ
 

 ها إنّ السّـــــــــــيادةـ قـــــــــــدْ نضّـــــــــــت ســـــــــــوالِ 
 

 لواحــــــــــــدِ العصــــــــــــرِ يُصــــــــــــبيها وتُصْــــــــــــبي ِ  
 

 مقسّـــــــــم الـــــــــدّين والـــــــــدّنيا علــــــــــ شـــــــــيـمو 
 

 مـــــــن يُجاريـــــــ ِ قـــــــدْ أتعبـــــــت فـــــــي المعـــــــالي  
 

 قائمــــــــــــــة أيامـــــــــــــ  للعُلـــــــــــــــ والمجْـــــــــــــدِ 
 

 وللع ــــــــــــــــــــــافِ وللتقــــــــــــــــــــــو  لياليــــــــــــــــــــــ ِ  
 

 مــــــــــــــــــا زالـ يعمـــــــــــــــــــل آراء وأدعيـــــــــــــــــــة
 

ـــــ صـياصــــي ِ   ــــي أعل ــــك ف ـــــ اســــتو  المل  حت
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ـــا ـــا فليسـ بِه ـــدّني ـــدْلُ في ال تو  ـ الع  واســـــــــْ
 

جــنــيـــــ ِ   وِْ  يـــ عو فــي الــرَّ و  راتــِ  جـــــانو ســــــــــِ
 

رهُ  ـــاديـــ  وحـــاضـــــــــِ ـــ  ال ضـــــــــــلُ ب  يـــا من ل
 

دُ دانيـــــِ  وقـــــاصـــــــــيـــــ ِ ومـن لـــــ     الـقصـــــــــــــْ
 

 ديـنُ الـرّجـــــا قـــــدْ تنـــــاهـــــتْ لي مـطـــــالِبــــــ ُ 
 

 عـــلــــ الـــزّمـــــانِ ولـــكـــنْ أنـــــتـ قـــــاضـــــــــــيـــــ ِ  
 

 
صــورة واضــحة المعالم لممدوحه يحيى الذي قلّ أن يجاريه مجارٍ، أو يصــل إلى  بن نباتةرســم ا

يادة من مكانته، فرتبته أحدٌ، فلذلك مهما علا أحد وارتقى صــعودًا في ســلّم المجد ف نه لن يصــل إلى  الســّ
 هو فريد زمانه.فأعنّتها وأعطته زمامها،  ملّكته

اعر متحدّثاً عن صــــــفاته التي أتعبت من يجاريها، فلا يمكن له النوال ولو بجزءٍ  ويمضــــــي الشــــــّ
 منها، فقد جعل ابن فضل الله دنياه قسمين:

ه للدنيا حيث ارتقى للعلا رغبة في نوال المجد والرِّ  ه للإقبال علىالأوّل خصــــــــــــّ الله  فعة، والثاّني خصــــــــــــّ
ك بشــــــــــريعته، فكان عفيفًا تقي ا صــــــــــالحًاعابِدًا زاهدًا يقطع ليله بالتبّتل إلى الله  ســــــــــبحانه وتعالى والتّمســــــــــّ

 بالعبادة.
كان عادلًا في الدّنيا، وأفضــــاله على النّاس حاضــــرة في كل البلاد في البدو والحضــــر، ويؤمه و 

نصافه، وهذا ما كان عليه طوال حياته. يالقاص ،الجميع على السّواء  والدّاني رغبة في عدله وا 
اعر في قصــــائده قد اكتملت، وهي صــــورة من       وهكذا تكون صــــورة آل فضــــل الله التي رســــمها الشــــّ

فات الحســنة أجمل الصــور الإيجابية، ذكر من خلالها شــاعرنا مجموعة م ن مآل فضــل الله،  فين الصــّ
 رفعة في المجتمع.السيادة و السياسية و المكانة اللنّسب، والعلم، والدّين، و أهمها: الكرم، وا

وبعد دراسة هذه الأمثلة من شعر ابن نباتة أرى أنه من باب الظّلم وصم هذا العصر بالضّعف 
والانحطاط، ولذلك وبعد دراســــتي هذه التي اضــــطلعت بها في شــــعر واحد من شــــعراء هذا العصــــر ف نه 

اظه رقيقة وكلماته ســــــــــــــهلة جزلة، تمتاز باللطافة، وقد كان قليل الابتكار للمعاني كثير فألف ،أبدع وأجاد
ة زمن شـــعراء تلك الحقبة التاريخي أو بعض ينطبق على ســـائر قدالتكرار لها، وما ينطبق على شـــاعرنا 

 المماليك. 
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 ال ال صل ال َّ 

 ةيَّ نِّ الدّراسة ال  ـ

 غةاللُّ المبح  ايوّل: 
     :  استخدام ايل ا  العاميّة والمستحد ةأوّلًا
 ت  ر ابن نباتة ب سلوب السّابقين انياا:     
 

 ايسلوب المبح  ال اّني: 
: مذهب السّهولة      أوّلًا
  انياا: المقطوعات    
  ال اا: المحسّنات البديعيّة    
 الجناس .1
 الطّبا  .0
 التورية .3
 التوجي  .4
 ت كيد المدح بما يشب  الذّم .1
 
 الًقتباسابعاا: ر 

 خامساا: التّضمين
 سادساا: تو يف المصطلحات

 مصطلحات الصّرف .1
 المصطلحات العروضية .0
 مصطلحات الحدي  .3
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 الخيالالمبح  ال ال : 
 االموسيقالمبح  الراّبع: 

: الموسيقا الخارجيّة     أوّلًا
  انياا: الموسيقا الدّاخليّة   
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 غةاللُّ  المبح  ايوّل:
 

عري تندرجان تحت مســــــتوى واحد في كل عصـــــــور الأدب، فلكل  لم تكن اللغة والأســــــلوب الشـــــــِّ
عصــــــــر لغته التي يتميّز بها، لاختلاف الزمن والظّروف المحيطة، وكذلك تختلف باختلاف أغراضـــــــــها 

عريـة، فالغزل يحتاج  ، بينما الغة رقيقة في ألفاظهيحتاج الغزل فلغة الهجاء، لغة تختلف عن إلى الشــــــــــــــّ
 .(1)الهجاء يقوم على الألفاظ القاسية

وفي العصـر المملوكي لجأ الشّعراء إلى اللغة التي تتناسب ومقاييس الذّوق الأدبي في ذلك الزّمان      
تمتاز  غة الفصــــحى التقليدية، وحلّت مكانها لغةالذي يعيشــــون فيه، ففي هذا العصــــر قلّت مســــتويات اللُّ 

هولة، فكانت مزيجًا من الفصـــــــــ هلة العذبة والتراكيب بالســـــــــّ ائدة، فاختاروا الألفاظ الســـــــــّ حى والعاميّة الســـــــــّ
محة، وابتعدوا عن التكلّف والتعقيد والألفاظ الغريبة، وذلك لمجاراة الذّوق العام، ولانتشـــــار أشـــــعارهم  الســـــّ

 .(2)وذيوعها
عر في العصر المملوكي في حكمهم على لغة ابن نباتة، فقالوا إن لغته غلب ت واتفق دارسـو الشـّ

على ألفاظها الســــلاســــة والجزالة وســــهولة التعبير، وهجرت كل ما يؤذي حركات الصــــوت وتردد النفس، 
، فلا تحتاج في فهم معانيه إلى معجمات على حدٍّ ســــــــــــواء العامة والخاصــــــــــــةلدى وهي ظاهرة مفهومة 

ن الشـــــــــعر رقة اســـــــــنً ح افي توظيف ألفاظه توظيفً  ابن نباتة اللغة، وقد نجح قة معانيه ألفاظه ود، فحُســـــــــْ
وجمال أســــــــــــــلوبه، وبذلك لا يشــــــــــــــعر المتلقي بتنافر الكلمات ولا يقرب المعنى إلى ما ترفضــــــــــــــه النفس 

 .(3)ويستهجنه الذوق، وجاءت تراكيبه قوية رصينة، امتازت بصياغة محكمة واضحة

 :(4)يقول معبِّرًا عن لغته الشّعريّة
 ]الوافر[

ـــــــــتُ اللَّ  ـــــــــلِ ي وـر  ـــــــــن سـ ـــــــــ ـ عـ ـــــــــرِمْ    وأـك
 

ــــــــــــــــــرِّ السّــــــــــــــــــراةِ   ــــــــــــــــــةـ الغُ  بــــــــــــــــــرلِ نُباتـ
 

 فــــــــــلا عـجــــــــــبـ لِلـ ِ ــــــــــي حــــــــــينـ يـحْلــــــــــو
 

ــــــــــــــاتِ فـهــــــــــــــذا الق ـ  ــــــــــــــن ذاكـ النّب  طــــــــــــــر مِ
 

                                                           
 .1/600ابن رشيق، العمدة في صناعة الشِّعر ونقده، ينظر:  (1)
 .8/388محمود رزق سليم، عصر سلاطين المماليك، ينظر:  (2)
محمود محمد ســــــالم، ابن نباتة شــــــاعر العصــــــر المملوكي،  ؛685صعمر موســــــى باشــــــا، أمير شــــــعراء المشــــــرق،  (3)

 .382ص
 .80ابن نباتة، الدّيوان، ص(4)
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رِفعة نســـــــبه، ورســـــــو  أهله في العلم، وهذا كان عاملًا في جعل ألفاظه بيتيه في  بن نباتةبيّن ا
ياغة، إذ هو غصـــن من شـــجرة، وألفاظه مســـتمدة من ابن نباتة فهي كالقطر، وألّف ابن  جميلة في الصـــّ

نباتة كتابًا أســـــماه "القطر النباتي"، وقد أعلمنا عن ســـــلفه من خلال اســـــم الإشـــــارة "ذاك"، فكانت ألفاظه 
 تمتاز بالرقة، والدّقة، والعذوبة، والحلاوة.

أحد الذين وقفوا ســـــــــــدًا منيعًا في وجه بعض التيارات الأدبية المعاصـــــــــــرة والتي  ابن نباتةوكان 
تت من طوق الفصحى واتخذت العامية أسلوبًا خاصًا لها، فكان هناك صراع بين الفصحى والعامية، أفل

 ، وقيـــل إن ابن نبـــاتـــة وصــــــــــــــفي الـــدّين الحلي(1)ولكن في ظـــاهرهـــا كـــانـــت بين ابن نبـــاتـــة وابن مقـــاتـــل
ــــــ(850)ت م أمور ااجتمعا عند المؤيد صاحب حماة، فدخل عليه ابن مقاتل فأنشده زجلًا قاله فيه التز  هـ

"ملحون بألف مُعرب" فالتفت ابن نباتة إلى صـــــــــــديقه  كثيرة وهو في نهاية الانســـــــــــجام، وجاء في آخره:
 .(2)"ملحون بألف معرب" الحليّ وقال متهكمًا على مرأى المؤيد ومسمعه:

ونظم ابن نباتة في كل الفنون الشـــــعرية، إلا أنه لم ينظم شـــــطرًا زجليًا واحدًا، برغم انتشـــــار هذا 
ن ظهرت آثاره في ش ابن نباتةالفن، وتفنن الزجّالون في نظمه، فقد ترفّع   عره.عن الاتجاه الشعبي وا 

 
 :  استخدام ايل ا  العامية والمستحد ةأوّلًا

والمســـتحدثة في عصـــر الســـلاطين المماليك وذلك نتيجة لانتشــــار وردت بعض الألفاظ العامية 
عراء وبدأ ا ،الأدب الشـــــــــعبي ونيله اعتراف أهل الأدب فأثَّر ذلك في الأدب الفصـــــــــيح تأثيرًا واســـــــــعًا لشـــــــــّ

، وقد تأثّر بذلك كثير من أدباء ذلك العصــــر، وابن (3)والأدباء يقلدون أدباء العاميّة في اللغة والأســــلوب
 نباتة واحد من هؤلاء الأدباء الذين لم يكونوا مستبعدين عن هذا التأثير. 

 
 

                                                           
ـــــ، في 681هو علي بن مقاتل بن عبد الخالق الحموي، التاجر، الزجال، ولد سنة (1) حماة، وتعانى الأدب فتعلم الشعر هـ

 .131-3/133ابن حجر، الدرر الكامنة، ؛ هـ861قليلا وغلب عليه نظم الأزجال فاشتهر بها، وتوفي سنة 
 .3/131ابن حجر، الدرر الكامنة، (2)
محمود محمد ســالم، ابن نباتة شــاعر العصــر المملوكي،  ؛686-685ا، أمير شــعراء المشــرق، ص عمر موســى باشــ(3)

 .382ص
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 :(1)ي( في قول الشاعر)ستِّ لفظة هذه الألفاظ  ومن
 ]الرّمل[

 حُبّهـــــــــــــا تـحْتِــــــــــــي وفـــــــــــــوقِي ويـمينـــــــــــــي
 

 وشِـــــــــــــــــــــــمالي وأمـــــــــــــــــــــــامي وورائـــــــــــــــــــــــي 
 

ـــــــــديهافـهـــــــــي سِـــــــــتّي مـــــــــن جهـــــــــاتِي   ولـ
 

 ســــــــــــــيِّدِي مِـــــــــــــنْ حيـــــــــــــُ  وِدِّي وـوـلًئِـــــــــــــي 
 

 
إن كلمة )ســتي( للمرأة: يا ســت جهاتي، لحنٌ، وقيل: عاميّة مبتذلة، وهي كناية عن تملكها له، 

 . (2)والصّواب: سيدتي فحُذِف بعض حروف الكلمة
 :(4)قائلًا  ،(3)ويتحدّث الشاعر عن )الرِّنك(

 ]الطويل[
ـــــــــ  ــــــــرِي إِل ــــــــؤمَّرة  تـسْ ــــــــوـوــمُ ــــــــةِ ال  حـومـ

 
ـــــــكِ   نْ ـــــــم الرِّ ـــــــيـ و علـ ـــــــي أـب ـــــــوـدو ف ـــــــنْ أـسْ  ومِ

 
واســـــــــــــتخدم مصـــــــــــــطلح )الجِراية( وهو لفظ مســـــــــــــتحدث يعني ما يجري على العلماء من الرزق 

 :(6)، فقال(5)والمعاش
 ]الكامل[

ــــــــــــةِ مُعْسِــــــــــــر    لً يـي ـســـــــــــــنَّ مــــــــــــنـ الجِرايـ
 

ـــــــــــــــــلاسُ   ـــــــــــــــــِ  الِإفْ  أـوْدـ  بِمـحضــــــــــــــــــرِ حالِ
 

 السّابقين سلوبابن نباتة ب ت  ر  انياا: 
رهم من معاني الســـــــــابقين وصـــــــــو  اإذا نظرنا إلى قاموس ابن نباتة اللغوي نراه قد أودع فيه كثيرً 

وألفاظهم، فالشـــعر القديم هو المثل الأعلى عنده، لذلك تطلع إلى أشـــعارهم وحاول مضـــارعته، فنجد أنه 

                                                           
 .16ابن نباتة، الدّيوان، ص  (1)
 مادة ستّ. الزّبيدي، تاج العروس، (2)
عار للملوك والأمراء الأتراك والمماليك بمصـر، وترسـم على ما يخصه من رداء أو أوان أو عمائر (3) تقيّ  ؛الرِّنك: هو شـِ

 .3/36الدّين المقريزي، السّلوك لمعرفة دول الملوك، 
 .365ص ابن نباتة، الدّيوان،  (4)
 .مادة جِراية وينظر: ابن منظور، لسان العرب، ؛682عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص  (5)
 .686ابن نباتة، الدّيوان، ص  (6)
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ديار  بدأ بها قصائده متنوعة منها: الوقوف علىاتبع القدماء في بناء قصيدته وشكلها، والمقدمات التي 
 .(1)المحبوبة، والتغزل بها، ووصف الرحلة، ووصف الخمر أحيانًا، وصولًا إلى الغرض الأساس

 :(2)فذكر الشاعر الديار الدارسة تمثيلًا على حبه في قوله
 ]الكامل[

 مِــــــــــنـ الــــــــــدِّيارِ وـمـــــــــــا عُْ ــــــــــو الرُّســــــــــومُ ت ـ
 

ـــــــــــو رُســـــــــــومُ   ـــــــــــواكِ مِـــــــــــنْ قـلبـــــــــــي تـعُْ   هـ
 

عر الجاهلي الذي أكثر الوقوف على الأطلال وذكر الدّيار  ابن نباتةفي هذا البيت تأثّر  بالشــــــــــــّ
محى حبهــا من قلبــه. ومن وآثــارهــا، ويقول بــأنــه من الممكن أن تمحى آثــار ديــار المحبوبــة، ولكن لن يُ 

 :(3)ومنها قول الشّاعر ،القيس ئأشعار الجاهليّة التي ذكرت الدّيار معلقة امر 
 ]الطّويل[

ــــــــمُهـا ــــــــفُ رـسْ ــــــــمْ يـعْ ــــــــالمِقْراـةِ لـ ــــــــ ـ فـ  فـتُوضِ
 

ـــــــــمْ ـلِ   ـــــــــوبو وـشـ ـــــــــنْ جـنُ ـــــــــجـتْهـا مِ ـــــــــا نـسـ  لِمـ
 

 :(4)منها قولهمن المقدمات الغزلية في مدائحه، وقد أكثر الشاعر 
 ]البسيط[

ــــا الحُلــــو أـوْ فــــي جِيــــدِها الحـــــالِي  فــــي  ـغْرهـِ
 

ـــــــــــــــــــفـ عُـــــــــــــــــــذّالِيلً أـرْوــــــــــــــــــــمـ    الُله إلًّ أـنْ
 

ــــــــي مـحـبّ  ــــــــارو ف ــــــــي بِن ــــــــلـ قـلبِ ــــــــاإِنْ يُسْ  تِه
 

ــــــــــالِي   فـــــــــــلا وـحـــــــــــّ  هـوـاهـــــــــــا لـسْــــــــــتُ بِالسَّ
 

ـــــــــــــراقاا ومُلتـ ـتاـــــــــــــا ـــــــــــــيِّ إشْ ـــــــــــــةـ الحـ  وـزالـ
 

ــــــــــي  ــــــــــدُ أـوْزالِ ــــــــــدُكِ إِلًّ عِق ــــــــــؤُ جِي ــــــــــا كُ   مـ
 

ــــــبو  ــــــن نـسـ ــــــمو ومِ ــــــن نـْ  ــــــيـ م ــــــتْ بـيتِ لـ  جـمَّ
 

ـــــــــمِّ   ـــــــــةـ العـ ـــــــــالِ يـــــــــا ابْنـ ـــــــــةـ الخـ ـــــــــا رـبَّ  أو ي
 

ــــــبو  ـــــــ ذـهـ ــــــالـ إِكســــــيراا عـل ــــــذا الخـ ــــــا حـبَّ  ي
 

 مــــــــــا مِ لــــــــــُ  بِسُــــــــــوـيدا مُهجــــــــــةو وــــــــــالِي 
 

 وـلً بِ ـسْـــــــــــــوـدِ عـــــــــــــيْنو رُبّمــــــــــــــا ربحـــــــــــــتُ 
 

 بِلـمْحـــــــــــــــةِ الــــــــــــــرَّدفِ قِنْطــــــــــــــاراا بِمِْ قــــــــــــــالِ  
 

لـــــــتْ بالسُّــــــهْدِ جِْ نـيهـــــــا وـقـــــــدْ وـصـــــــلـتْ   كـحَّ
 

 أمْيــــــــــــــالًا بِ ميـــــــــــــــالِ مـســــــــــــــافـةـ النَّــــــــــــــْ ي  
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 فــــــي كُــــــلِّ لـيــــــلو مديــــــدو مِ ــــــل شـــــــعرُكِ مــــــا
 

ـــــــــا عــــــــــزمـ مُحْتـــــــــالِ   ـــــــــددتُ لِلصــــــــــبْرِ فيه  مـ
 

 

ابقين له بن نباتةأكثر ا فكانوا  ،من النســـيب والغزل في قصـــائده المدحية، وقد تأثّر بأشـــعار الســـّ
 قيلت في مدح رســــــــول الله ومن أشــــــــهر المقدمات الغزلية قصــــــــيدة "البردة" التي ،يطيلون هذه المقدِّمات

الله عليه وســــــلّم. ولعل ابن نباتة أراد من هذا الغزل أن يســــــتميل قلب ممدوحه، وأن يُظهره على  ىصــــــلَّ 
طرابهم قبل عرض  قوته في الشــــــعر وطول باعه، وقد صــــــرّح شــــــاعرنا بأنه يريد اســــــتمالة الســــــامعين، وا 

 :(1)ي قولهف مديحه، فيجد النفوس مستعدة لاستقبال المديح، لذلك أكثر من هذه المقدمات الغزلية. وذلك
 ]الكامل[

ـــــــــتُ النَّســـــــــيبـ بِمِدحــــــــــةو   لً وــــــــــرْوـ إِنْ جِئْ
 

ــــــــرِ نـســــــــيبِ   ــــــــزـلو ووـي ــــــــرِ مــــــــا وـ ــــــــنْ وـيْ  مِ
 

ـــــــــــــامِعينـ بِوـصْـــــــــــــِ  ِ   هــــــــــــــزَّتْ رُؤوسـ السَّ
 

ـــــــــــتـجْ إِلــــــــــــ تـشـــــــــــبيبِ   ـــــــــــا فـلــــــــــــمْ تـحْ  طـرـبا
 

 
 :(2)قوله، نحو الشاعر بعض قصائده بوصف الخمر استهلّ و 

 ]البسيط[
ــــــــــــي بِ حــــــــــــدا و وـأقــــــــــــداحِ ســـــــــــــلـبْتـ   عـقلِ

 

 يــــــا ســـــــاجِيـ الطَّــــــرْفِ أـو يــــــا ســــــاقِيـ الــــــرَّاحِ  
 

ـــــــكْرانُ  ـــــــاقِي وـمُقلـتِـــــــسـ ـــــــوـةِ السَّ ـــــــن قـهْ   ُ مِ
 

ـــــا صـــــاحِي  ـــــكـ فـــــي السّـــــكْرينـ ي ـــــاتْرُكْ مـلامـ  فـ
 
 

ــــــــلامِ فـمــــــــا ــــــــالـ المـ ــــــــكـ أـْ قـ ــــــــرـحْ بِعـيشِ  واطْ
 

ــــــــــــــتـ وِزْرِي وـلً كـلَّ ــــــــــــــتـ إِصْــــــــــــــلاحِي   حـمـلْ
 

 دـعْنــــي إِذا صـــــ َّ نـجْمِــــي فــــي هـــــوـ  قـمـــــرِي
 

 بِبـيــــــــــتِ مــــــــــالِيـ أُنشِــــــــــي بيْــــــــــتـ أـفْراحِــــــــــي 
 

ـــــا ـــــو لـــــي بِهـــــا عرضا ـــــْ سِ يـجْل  بِجــــــوْهـرِ الكـ
 

ـــــــــــــــــــدَّ  بِ ـشْـــــــــــــــــــباحو وـأـرواحِ   ـــــــــــــــــــي  يُ ـ   ـبِ
 

 
، ، وبقدح الخمر الذي تقدمه لهمحبوبته وســـواد عيونهايقول الشـــاعر بأن عقله مســـلوب بجمال 

ويصـــــــفها بأنها ذات العيون الفاترة، أو بالســـــــاقية، ويصـــــــف نفســـــــه ســـــــكران من قهوتها، ويرفض ملامة 
 صاحبه. 

                                                           
 .65ابن نباتة، الديوان، ص(1)
 .105ابن نباتة، الديوان، ص(2)



84 
 

ي ف وقد أظهر ابن نباتة في قصـــــــائده ميلًا شـــــــديدًا لوصـــــــف الخمر، ومجلســـــــها، وأثرها، ويفتنُّ 
المقدمات  في هذه ا لبعض قصــائده، ويظهرقديمً وســقاتها، لذلك جعلها ت أدواتهاعرض أوصــافها، وذكر 

 .(1)تأثره الكبير بالسابقين
 :(2)ومنها قوله ،وتأثّره بخمريات أبي النّواس خاصّة

 ]الخ يف[
ــــــــرـ نـصِــــــــيحِي  عـــــــــاذِلِي فِــــــــي المُــــــــدـامِ وـيْ

 

ـــــــــــــي  ـــــــــــــقِيقـةِ رُوحِ ــــــــــــــ شـ ـــــــــــــي عـل  لـً تـلُمْنِ
 

ـــــــــــــي  لـً تـلُمْنِـــــــــــــي عـلــــــــــــــ التِـــــــــــــي فـتـنـتْنِ
 

ــــــــــــــــي   ــــــــــــــــي ِ وـأـرـتْنِ ــــــــــــــــر قـبِ ــــــــــــــــي ـ وـيْ  القـبِ
 

 قـهْــــــــــــــوـة  تــــــــــــــرك الصّــــــــــــــحِي  ســـــــــــــــقِماا
 

ــــــــــــــوْبـ الصّــــــــــــــحِي ِ   ــــــــــــــقِمـ  ـ  وـتُعِيــــــــــــــرُ السَّ
 

ـــــــــــــــذْلُ  ـــــــــــــــا لـبـ ـــــــــــــــذْلِي لـهـ ـــــــــــــــوـادو  إنّ بـ  جـ
 

 واقْتِنـــــــــــــــائي لـهـــــــــــــــا اقْتِنـــــــــــــــاء شـــــــــــــــحِي ِ  
 

 
ومنها قصـــيدة قالها في مدح شـــهاب الدين بن  ،وقد مزج الغزل بذكر الخمر في بعض القصـــائد

 :(3)بدأها بالغزلحيث فضل الله 
 ]الوافر[

ــــــــــــي ــــــــــــراـدِي واقْتِراحِ ـــــــــــــ مُ ــــــــــــتـ عـل  خُلِقْ
 

ـــــــــذِكْرُكـ حـضْـــــــــرـتي فـــــــــي وـقـــــــــتِ راحِـــــــــي   فـ
 

ـــــــــــكـ أو جـبـــــــــــينو  ـــــــــــي مِـــــــــــنْ طـــــــــــرّةو لـ  وـلِ
 

ــــــــباحِ   ــــــــي الصَّ ــــــــي المـســــــــاءِ وـف ــــــــجون  ف  شُ
 

ـــــــــــــلو  ـــــــــــــنو كـلي ـــــــــــــتـ ذُو جِْ   بِرُوحِـــــــــــــي أـنْ
 

ـــــــــــــــراحِ   ـــــــــــــــةـ الجِ ـــــــــــــــُ  دامِيـ ـــــــــــــــي مِنْ  وـعـيْنِ
 

 وـزانِـــــــــــــــي جِْ نــــــــــــــــُ  وـشــــــــــــــــكا فُتـــــــــــــــوراا
 

ــــــــــــــلاحِ   بــــــــــــــاهُ مِــــــــــــــنْ شـــــــــــــــاكِي السِّ  فـواحـرَّ
 

ــــــــــــــــدـمْعو   وـتيّــــــــــــــــاهُ ســـــــــــــــــمـحتُ لـــــــــــــــــُ  بِ
 

ــــــــــــــماح ـ  ــــــــــــــرـ  أنَّ السَّ ــــــــــــــاحِ  يـ ب ــــــــــــــنـ الرَّ  مِ
 

ــــــــــــي ــــــــــــالِي لً أســــــــــــيلُ أجــــــــــــااـ دـمْعِ  وـم
 

ــــــــــــــــراحِ   ــــــــــــــــمِ  قِ ــــــــــــــــذْب مـبْسـ ـــــــــــــــــ عـ  عـل
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 :(1)في القصيدة، فقالووصف السَّاقي وانتقل الشاعر من الغزل إلى ذكر الخمر 
 ]الوافر[

ــــــــــــــدِي علـيهــــــــــــــا ــــــــــــــدّ يـ  وـكاســــــــــــــات  أـشِ
 

ـــــــــــــاحِ   ـــــــــــــنـ الجِم ـــــــــــــرـ مِ ـــــــــــــةـ أـنْ تـطي  مـخافـ
 

 صـــــــــــــ ـتْ فـصـــــــــــــ ا الزَّمــــــــــــانُ وبـشّــــــــــــرـتنا
 

ـــــــــــــــــــواحِي  ـــــــــــــــــــراها النَّ ـــــــــــــــــــُ  دِرْيُ بُشْ  فـحل
 

ـــــــــــا نـضـــــــــــاراا ـــــــــــديمُ بِهـ ـــــــــــالـ النَّ ـــــــــــد ك  وـقـ
 

ـــــــــــــــماحِ   ـــــــــــــــي السَّ ـــــــــــــــا أنّهـــــــــــــــا داعِ  عـلِمن
 

ِـ تـهـــــــــــو  ـــــــــــزـركـِ  ايـصْـــــــــــدا ـــــــــــفِّ مُ  بِكـ
 

 لِقُبلتهـــــــــــــــــــــــــا وُجـــــــــــــــــــــــــوه  لِلمِـــــــــــــــــــــــــلاحِ  
 

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــِ  لً لِل ُّرـي ــــــــــــــــــــوْتُ لِكـْ سِ  عـشـ
 

ـــــــــــــاحِ   ـــــــــــــا ـ الجـن ـــــــــــــهْبِ خـّ  ـــــــــــــرُ الشُّ  وـنِسْ
 

 
لرحلة ا، )مدح ابن فضــــــل الله( فجاء بوصــــــف لرَّئيسثمّ أراد الشــــــاعر الانتقال إلى موضــــــوعه ا

رتحل ولم ي والراحلة ليتم الانتقال، وليترك شــعورًا لممدوحه أنه عانى في الوصــول إليه، لكن ابن نباتة لم
ا مســتمدًا من الشــعر القديم في معانيه وألفاظه، فقد اتخذ  بلفر، يعانِ مشــاق الســَّ  وصــف الرحلة مفترضــً

 :(3)، فقال(2)الرحلة وسيلة للتخلص والانتقال من المقدمة للمديح
 ]الوافر[

ن زـمـــــــانِ  د ا مـــــــِ رْتـ جـــــــِ  إِذا أـبْصـــــــــــــــــ
 

ن مـــــــزاحِ   يءو مـــــــِ طـــــــُ  بِشــــــــــــــــ خـــــــالـــــــِ  فــــــــ
 

ي زمـــــِ رْطِ عــــــ ت فـــــيـــــِ  لـــــِ ــــــ لـــــَّ يـــــلو  ــــــ  ولــــــ
 

ي  داحــِ تـــــِ ــْ رـرِ اق ن شـــــــــــ ــِ هـــــبِ م  ـنَّ الشــــــــــُّ  كــــــ
 

ا  ومـــــوحِشـــــــــــــة الـــــمــــــ ـــــاوِز فـــــي رُبـــــاهــــــ
 

طـــــاحِ   لــــي وســــــــــــلــــنـ مــــعـ الــــبــــِ تْ إبــــِ غــــــ  طـــــ
 

لّا  ــــِ ع مـــــ لُ مُشــــــــــــْ مـــــائـــــِ ــــخـــــ ُ  ذـا ال  أُرـشــــــــــــِّ
 

ن ذاتِ الــــــوِشــــــــــــــاحِ   هــــــا وأحــــــيـــــدُ عــــــ  بـــــِ
 

وـفـــــــرو أـجـــــــتـــــــنـــــــيــــــــ ِ  عـــــــزه أو لـــــــِ  لــــــــ
 

ي  يـــــاحــــِ ــــِ ت يـــــاجــــي واجــــْ ــــِ ت ــــ  احــــْ ـــــ وِف ل  عـــــ
 

لـــــ أـيـــــادِي ر  وعـــــ هـــــا الســــــــــــَّ لــــيَّ بــــِ  عـــــ
 

جـــــــاحِ   نـــــــي الـــــــ ـــــــارو  إِدْراكـ الـــــــنـــــــَّ  بــــــــ
 

 

سـرعة حركته وسـيره ليلًا وشدة عزمه في الوصول إلى ممدوحه، ل تنقدح الشـهبابن نباتة جعل 
لنفســـه الجمل الشـــديد القوي، والبعد عن  تارووصـــف رحلته على الإبل في الصـــحاري الموحشـــة، وقد اخ
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ل القوّة على الجمال ليصـــل لممدوحه أســـرع. وذكر الســـبب وراء  الناقة التي شـــبهها بالفتاة الجميلة، ففضـــّ
ه ار براحلتهذه الرحلة وهو الوصـــــــــول إلى ممدوحه ليجتني كل ما يحتاجه من عز ومال وفير، وقد ســـــــــ

 وأدّى ما عليه، وجاء دور بني الفاروق لإنجاح مقاصده.
 :(1)فقال ،واستخدم الشاعر رحلته في التخلص من المقدمة إلى المديح في قصيدة أخرى     

 ]البسيط[
ـــــــــــــــي  وـرُبَّ شــــــــــــــــائِمة عـزْمِـــــــــــــــي ومُرتـحلِ

 

ــــــامِ   ــــــوةـ الشّ ــــــكو جـْ  ــــــرـ أـشْ ـــــــ مِصْ ـــــــ حِمـ  إِل
 

ـــــــــتْ  ـــــــــال   :قالـ ـــــــــا  وـراءـكـ أـطْ  ـــــــــتُ لـه  :فـقُل
 

 ونُعْمــــــــــ ابــــــــنُ فضــــــــل الله قُــــــــدّامِي  نـعــــــــمْ  
 

ـــــولً عـلـــــيّ ابـــــنُ فضـــــلِ   الله مـــــا اسْـــــتـبـقـتْ  لـ
 

ــــــجِّ ال ـــــــلا الطَّــــــامِي   ســـــــ ائِنُ العـــــــيْسِ فــــــي لـ
 

 
في هذه الأبيات ذكر الشّاعِر مخاطبة اللائمة على رحلته، المتشائمة من عزمه ونيته الارتحال 
من الشــــام إلى مصــــر، وذكر كذلك معناته في الشــــام وجفوتها، فقالت له: وراءك أطفال في الشــــام، قال 

ولكن نعم وفضل ابن فضل الله أمامه ولن يتركها، ولولا وجود ابن فضل الله لما تسابقت  ،الشاعر: نعم
ن هذا الحوار مع اللا  ئمة مناســـــبالجمال في الصـــــحاري للوصـــــول إلى كرم وفضـــــل ابن فضـــــل الله. وا 

للتخلص من المقـدمـة إلى ذكر همومـه وحظـه العـاثر في الحيـاة، ويعرض حـاجته وغرضــــــــــــــه في مطلع 
 .(2)المديح بطريقة غير مباشرة

، ففي  بعض  القصـــــــــــائد ترك  المقدمات  وباشـــــــــــر  في كل شـــــــــــيءلكن شـــــــــــاعرنا لم يتبع القدماء      
لأوبة باهنئ فيها ابن فضـــــل الله قصـــــيدة يُ . مثل قوله في (3)المقدمات إلى موضـــــوعه، إذ لم يكن يحتاج

 :(4)من الحج
 ]البسيط[

ــــــــــر  والعــــــــــودُ مـبْــــــــــرورُ   بُشْـــــــــراكـ إِنَّ السَّ
 
 

نَّ ســـــــــــــــــعْيكـ عِنــــــــــــــــدـ الِله مـشْــــــــــــــــكورُ    واِ 
 

ــــــــكـ فــــــــي عــــــــافِ بِمصْــــــــرـ دـعـــــــــا نَّ حجَّ  واِ 
 

ــــــــــــكـ بِالبـطْحــــــــــــاءِ موفــــــــــــورُ    كـمِ ــــــــــــل حجَّ
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 ايسلوب : المبح  ال اّني
 

 :  السهولة:مذهب أوّلًا
وما  لًا ما يلفت الانتباه في العصــــــر المملوكي، هو غلبة مذهب الســــــهولة عليه، فجاء القليل منه جز     

. وانتشـــــر (1)فظ واضـــــح المعنى، وجاءت التراكيب ســـــمحة بعيدة عن الألفاظ الغريبةعداه جاء خفيف اللَّ 
نجد ابن عبد هذا المذهب وشــــــــــــــاع في ذلك العصــــــــــــــر بصــــــــــــــورة واضــــــــــــــحة. وفي ميدان هذا المذهب 

ــــــــ(626)تالظاهر ، ابن نباتة المصريّ الذي طبع شعره هـــــــــ(812)ت ، وشهاب الدين بن فضل الله(2)هـ
. ومما شجع على هـــ(861)ت والصفدي، (3)هـــ(838)ت بالسهولة والوضوح والرقة والرشاقة، وابن حجة

الدّين  هؤلاء: صـــــــفي شـــــــيوعه، وقوف الكثير من النقاد إلى جانبه، ومدافعتهم عنه، ودعوتهم إليه، ومن
ـــ(850)ت الحلي أحد نقاد هذا العصر، ولون الثقافة التي تثقفوا بها، وتفشي العامية والغناء الذي أثّر  هـ

 .(4)على الشعر، ودور المقطوعات التي اجتهد الشعراء أن تكون خفيفة لطيفة تدخل القلب وتأسره
 :(5)علاء الدين بن فضل الله ادحً امه ومن أمثلة ذلك قول ،وابن نباتة قد تبنى هذا المذهب    

 ]الوافر[
 عـــــــــــلاءـ الــــــــــدِّينِ دُمــــــــــتـ لـنــــــــــا مـــــــــــلاذاا

 

 وـوـو اــــــــــــــــــــــا إِنْ أـقـمْنــــــــــــــــــــــا أو نـ ـينــــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــيادـةِ  ــــــــــوْبـ فـضـــــــــلو   لـبِسْـــــــــتـ مِـــــــــنـ السِّ
 

 ُ  عـطْ اـــــــــــــــــا عـلـينـــــــــــــــــاتـعــــــــــــــــــوّدـ ذيلـُــــــــــــــــ 
 

، وأن هذا الممدوح  هموغوث وضح الشاعر في هذه الأبيات أن علاء الدين هو ملاذ المحتاجين
 اعتاد أن يعطف على من يحتاجه، بغير تكلف ومبالغة.

                                                           
. عبده 8/380محمود رزق سليم، عصر سلاطين المماليك،  ؛386صرية زمن المماليك، أحمد الهيب، الحركة الشع (1)

 .686-683صقلقيلة، النقد الأدبي في العصر المملوكي، 
الله بن رشـــــيد الدين أبو محمد عبد الظاهر بن نجدة، الجذامي الروحي، الســـــعدي،  هو محيي الدين أبو الفضـــــل عبد (2)

 .32-8/38ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  ؛هـ626وتوفي سنة  هـ،660المصري، الضرير ولد سنة 
هو أبو بكر بن علي بن عبدالله الحموي الأزراري، تقي الدين ابن حجة، إمام أهل الأدب في عصــــــره، وكان شــــــاعرًا  (3)

 .6/68الزركلي، الأعلام،  ؛هـ838هـ، وتوفي سنة 868جيد الإنشاء، ولد سنة 
عبده قلقيلة، النقد الأدبي في العصـــر المملوكي،  ؛188صدب العربي في العصـــر المملوكي، محمد كامل الفقي، الأ (4)

 .688-683ص
 .560ص ابن نباتة، الديوان، (5)
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 المقطوعات: انياا: 
تقابل المقطوعات القصــــائد الكاملة وقد غلبت على الشــــعر في العصــــر المملوكي؛ لأنها تســــتجيب      

نفوســهم، وأن  فييرونها أكثر تصــويرًا لما  التوجههم نحو الصــنعة أكثر من القصــيدة الكاملة ولأنهم كانو 
نما كان النظم مجرد هواية في أوقات معينة ،متفرغين لنظم الشعر اكثيرًا من الشعراء لم يكونو   . (1)وا 

ومن خصـــــــــائص أســـــــــلوب ابن نباتة الميل إلى المقطوعات وقد أكثر منها وعبّر بها عن كل مقاصـــــــــده 
ة، وهناك يار بعة الســـــــــَّ والخماســـــــــيات، والســـــــــَّ الشـــــــــعرية، وســـــــــمّاها بعدد أبياتها: فعنده المثاني، والمثالث، 

 . (2)مقطوعات من أربعة أبيات أو ستة أبيات
 :(3)ومثال على المثاني ما قاله مهنئًا ولد الأمير ناصر الدين بن فضل الله ب مرة عشرة

 ]المنسرح[
ــــــــــــــــــــــــدّدة  هـنِئتـهــــــــــــــــــــــــا إمــــــــــــــــــــــــرةا مُجـ

 

ـــــــــــرـر ـ  ـــــــــــابِر الب ـــــــــــراةِ ايـك ـــــــــــنـ السُّ ـــــــــــا ابْ  هْ ي
 

ـــــــــــــــــــــن ذا  ـــــــــــــــــــــم مِ ـــــــــــــــــــــ ـنّكُمأقسِ  وـذا بِ
 

ــــــــــــــــابِر العشــــــــــــــــر ـ  ــــــــــــــــن أـك ــــــــــــــــدْتُم مِ  هْ وُجِ
 

المثاني ويشيد بنسب ابن الأمير ناصر الدين. ف ،أكثر من بيتين ليؤدي التهنئة ابن نباتةج لم يحت      
 ملائمة للمعاني المحدودة.

 
 :(4)وجاء في السبعة السيارة قوله في مدح علاء الدين بن فضل الله

 ]الكامل[
ــــــــــاءـ  ــــــــــتُ لِــــــــــدُرِّهِ جـ ــــــــــا فـقُلْ ــــــــــيرُ بِهـ  البـشِ

 

ـــــــــــــماعا  ـــــــــــــنـفـ ايـسْ ـــــــــــــلاا شـ ـــــــــــــا وفـضْ  لـْ  ا
 

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــا حِنْطِيّ ـــــــــــــــــــــمْراءُ إِلًّ أـنَّهـ  سـ
 

ـــــــــــــــا وـجِيـاعــــــــــــــــا  ـــــــــــــــا لِلُقـ ـــــــــــــــرْوي عطـاشا  تـ
 

ـــــــــدـ  ـــــــــدقُهـا النَّ ـــــــــةُ ايـنْســـــــــابِ أصْ  وـكـرِيمـ
 

ـــــــــــــرِيُ  أـضـــــــــــــاعـا  ـــــــــــــرـ القـ ـــــــــــــؤاا إِذْ أم  كُ 
 

 ال َّنـــــــــايـــــــــا آلـ فضـــــــــل الِله دُمْـــــــــتُم فـــــــــي 
 

ـــــــــــــــاةِ مـشـــــــــــــــاعـا  ـــــــــــــــزاا لِلعُ  ـــــــــــــــرُ كِنْ  وايـجْ
 

                                                           
 .22محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد، ص (1)
محمـد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية بعد  ؛132صمحمـد كـامـل الفقي، الأدب العربي في العصــــــــــــــر المملوكي،  (2)

 .28ص سقوط بغداد،
 .638ابن نباتة، الديوان، ص (3)
 .302ابن نباتة، الديوان، ص (4)
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ــــــــــداكُمْ مِــــــــــن نُبــــــــــاتِيّ ال َّنــــــــــا  يُسْــــــــــقـ نـ
 

ـــــــــــــا يُغـــــــــــــاُ  فـيـعْجِـــــــــــــبُ الزّراّعـــــــــــــا   (1)زـرْعا
 

 

فو الخاطر، ع كنولم ت ،، وأصــــبحت تمثل لديه نهجًا شــــعريًا ثابتًاابن نباتةكَثرت المقطوعات عند      
نما كان يقصــد إليها، وعبّر بها عن كل مقاصــده الشــعرية، وتضــمنت موضــوعات مختلفة من الشــعر  وا 

ب وكان صـــــــاحب أســـــــلو  ،ومنها: الغزل، والمديح، والرثاء. وأجاد ابن نباتة في بناء مقطوعاته الشـــــــعرية
 .(2)جميل

 
 المحسنات البديعية: ال اا: 

 .(3)الشيء الذي يكون أولًا البديع لغةً: مأخوذ )بَدَع(، هو 
اصــــطلاحًا: هو علم يعرف به وجوه تحســــين الكلام، بعد رعاية تطبيقه على مقتضــــى الحال، ووضــــوح 

 .(5). أما بمعناه الفني البلاغي: هو شيء جديد مبتدع(4)الدلالة
 

ما يميز أسلوب الشعر في العصر المملوكي تهافت الشعراء على المحسنات البديعية من:  لعلّ و        
. وأصـــبحوا لا يســـتحســـنون الشـــعر إلا بقدر (6)جناس، وطباق، وتورية، وغيرها من ألوان البديع المختلفة

                                                           
سُولُ اللَّهِ "مفي البيت اقتباس بالإشـارة إلى قوله تعالى:  (1) دٌ رَّ تَرَاهُمْ  ۚ  نَهُمْ مَاءُ بَيْ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَ  ۚ  حَمَّ

وَانًا  نَ اللَّهِ وَرِضــــــْ لًا مِّ دًا يَبْتَغُونَ فَضــــــْ جَّ جُودِ  ۚ  رُكَّعًا ســــــُ نْ أَثَرِ الســــــُّ يمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ لِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ  ۚ  ســــــِ  ۚ  ذََٰ
تَغْلَظَ  طْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسـْ نجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شـَ رَّ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِ وَعَدَ اللَّهُ  ۚ  اعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ فَاسْتَوَىَٰ عَلَىَٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّ
غْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الِحَاتِ مِنْهُم مَّ  . 62". سورة الفتح، الية الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 .150-118ص  محمود محمد سالم، ابن نباتة شاعر العصر المملوكي،(2)
 مادة بدع. ابن منظور، لسان العرب،(3)
 .162ص  يوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبية،(4)
 .188ص  مصطفى الصاوي، البلاغة العربية تأصيل وتجديد،(5)
 .132ص  محمد كامل الفقي، الأدب العربي في العصر المملوكي،(6)

ــــــــا ــــــــدِ م ــــــــن بـع ــــــــؤمرُونـ قـصــــــــائِدي مِ  وتُ
 

ــــــــدْتُ مِــــــــن حـــــــــالِي الضّــــــــعيفـ ضـــــــــياعـا   كابـ
 

 كــــــــــمْ ضــــــــــيْعـةو لِلحـــــــــالِ كانــــــــــتْ قِطْعــــــــــة
 

ـــــــــــــــدـتْ   ـــــــــــــــةو أـقْطاعـــــــــــــــافـغـ  بِضــــــــــــــــيْعـة ولّ
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 أقبلوا عليه، ن، وابن نباتة ســـــــــار على نهج الشـــــــــعراء في عصـــــــــره، فكان ممَّ (1)ما فيه من فنون البلاغة
واستخدم البديع بنوعيه: المعنوي، واللفظي، وستتناول هذه الدراسة بعض الفنون البديعية التي برزت في 
شــعره، وهي: الجناس من المحســنات اللفظية، والطباق، والتورية، والتوجيه، وتأكيد المدح بما يشــبه الذم 

 من المحسنات المعنوية.
 
 الجناس: .1

. وسبب هذه التسمية أن حروف ألفاظه (2)النطق، واختلافهما في المعنى فظين فيهو تشابه اللَّ 
 .(3)مركبة من جنس واحد

 والجناس نوعان: التام، والناقص.
التام: هو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في نوع الحروف، وعددها، وهيئتها، وترتيبها، واختلافها في  

 .(5)الأنواع إبداعًا، وأسماها رتبة، وأولها في الترتيب""هو أكمل  وقد قال عنه الحموي: .(4)المعنى
 :(6)ومن أمثلة الجناس التام في شعر ابن نباته قوله

 ]السريع[
ــــــــــادِي ــــــــــكِ هُــــــــــوـ البـ  لـحْ ــــــــــكـ فِــــــــــي ال تْ

 
ــــــــــــــــادِي  ــــــــــــــــةـ الحاضِــــــــــــــــرِ والبـ  يــــــــــــــــا فِتن

 
هو و في هـذا البيـت اســــــــــــــتخـدم ابن نبـاتـة الجنـاس الممـاثـل، إذ جـانس بين لفظين من نوع واحد 

 الاسم، فالبادي في الشطر الأول بمعنى أول الشي، والبادي في الشطر الثاني بمعنى من يسكن البادية.
 
 :(7)الجناس المستوفى الذي يقع بين لفظين من نوعين مختلفين كاسمٍ وفعل في قوله واستخدم

                                                           
 .10، صالمملوكي زي الهيب، التصنع وروح العصرو أحمد ف(1)
 .1/666ابن الأثير، المثل السائر، (2)
 .1/535؛ والقزويني، الإيضاح، 1/666ابن الأثير، المثل السائر، (3)
 .111ص يوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبية،(4)
 .38ابن حجة الحموي، خزانة الأدب، ص(5)
 .115ابن نباتة، الديوان، ص(6)
 .62ابن نباتة، الديوان، ص(7)
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 ]الطويل[
ـــــــا ـــــــي فـيـ ـــــــا فـيـجْتـن ـــــــتـ يـحْيــــــــ ا نـ يـحْيـ  لـيْ

 
ــــــــــــــنـ مِنْهــــــــــــــا   ــــــــــــــبابُ مـحاسِ ــــــــــــــُ  وـشـ  خـيْلُ

 
 جانس الشاعر بين يحيى اسم والد الممدوح علاء الدين، وبين يحيا الفعل بمعنى يعود للحياة.

 
ن بهذا الاســـــم لأن أحد ركنيه مركب واســـــتخدم ابن نباتة الجناس المركب، وســـــمي        من كلمتين، وا 

ن اختلفا فيه سمي مفروقًا . وما يمثل الجناس المركب المفروق (1)اتفق لفظاه في الخط سمي متشابهًا، وا 
 :(2)قوله

 ]الكامل[
ـــــــــــــــرـدا ـــــــــــــــا أمْ ـــــــــــــــراهُ أـمْ مـليحا  قـمــــــــــــــــراا نـ

 
ـــــــــــــــــينـ الجــــــــــــــــــوانِِ  أمْ رـد    وـلِحاُ ـــــــــــــــــُ  بـ

 
في الشـــــطر الأول، وتعني الشـــــاب الذي طلع شـــــاربه ولم  "أمردا"في هذا البيت بين لفظ  جانس

 في الشطر الثاني، وتتكون من أم حرف العطف، وردى وتعني الهلاك. "وأم ردى"، (3)تبد لحيته
 :(4)وقوله

 ]البسيط[
ــــــ ِ  ــــــنْ سـلْســــــالِ أـدْمُع ــــــبّ عـ ــــــ ـل الصَّ  لـً تـسْ

 
ــــــــــــــلْ ســــــــــــــالِي  ــــــــــــــا وـسـ ــــــــــــــذّذاا بِتـعاطِيهـ  ملـ

 
دل على تبين ســـلســـال في الشـــطر الأول و  ،امفروقً  امركبً  اجانس الشـــاعر في هذا البيت جناس ـــً

 نم سل يعني اسأل، وسالي مأخوذ :التي تتكون منزارة، وسل سالي في الشطر الثاني بغ جريان الدمع
 .(5)سلا وتعني أبغضه وتركه

                                                           
 .166روضة المجانسة، ص الصّفدي، (1)
 .111ص  ابن نباتة، الديوان،(2)
 ، مادة مرد.ابن منظور، لسان العرب(3)
 .388ابن نباتة، الديوان، ص(4)
 ، مادة سلا.ابن منظور، لسان العرب(5)
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اختلاف ى لإهو دخول الاختلاف على لفظي الجنــاس بوجــه من الوجوه، إضـــــــــــــــافــة  الجنــاس النــاقص:
 .(1)المعنى

 
الجناس المحرّف، واللاحق، ويرد الجناس الناقص في شـعر ابن نباتة على عدة أضرب، منها: 

 :(2)والمضارع، والقلب، والمصحف. ومما يمثل الجناس المحرّف قوله
 ]الكامل[

ذا دـعـــــــــــوْتـ بـنـــــــــــانـ أـحْمــــــــــدـ جـاوـبـــــــــــتْ   وـاِ 
 

ـــــدا  ـــــن قـبـــــلُ مـــــا ســــــمِعـ النِّ ـــــد  مِ  سُـــــحُبُ النَّ
 

الجناس  المناداة. فهنافجانس الشاعر بين كلمة  النَّدى وتعني قطرات الماء، وكلمة النِّدا وتعني 
 .(3)محرّف وهو: ما يتفق فيه اللفظان في عدد الحروف وترتيبها ويطرأ الاختلاف في الحركات فقط

 :(5). وورد في قول الشاعر(4)والجناس اللاحق: الذي يقع في الحروف غير المتقاربة في المخرج
 ]الطويل[

ـــــــتْ أُصـــــــولـها ـــــــاءِ أـرْسـ  وـذُو الدَّوحـــــــةِ العـلي
 

ـــــــــــتْ فُروعُهــــــــــــا  ـــــــــــت مجانيهـــــــــــا وـطالـ  وـطابـ
 

جانس الشـــــــاعر بين لفظ طابت وتعني راحة العيش، ولفظ طالت بمعني امتدت. وجاء الجناس 
 لاحق لأن مخرج حرف الباء بعيد عن مخرج حرف اللام.

واســــــــــــــتخــدم الجنــاس المضـــــــــــــــارع: وهو مــا أبــدل أحــد ألفــاظــه حرف من مخرجــه أو قريــب من 
 :(7)ر.مثل قول الشاع(6)مخرجه

 ]الكامل[

                                                           
 .163الصّفدي، روضة المجانسة، ص  (1)
 .111ص  ابن نباتة، الديوان،(2)
 .116والأسلوبية، صيوسف أبو العدوس، البلاغة (3)
 .166الصّفدي، روضة المجانسة، ص (4)
 .301ص  ابن نباتة، الديوان،(5)
 .86-1/81ابن حجة، خزانة الأدب، (6)
 .115ابن نباتة، الديوان، ص(7)
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 أفْعـالـــــــــــــــــــــــُ  ومـقـالـــــــــــــــــــــــُ  ونـوـالـــــــــــــــــــــــ ُ 
 

 لِلمُجْتـلـــــــــــــــــي وـالمُجْتـنـــــــــــــــــي والمُجْتــــــــــــــــــدِي 
 

بين لفظ المجتلي وهو من يفــارق أرضـــــــــــــــه )المغترب(، والمجتني وهو الــذي  ابن نبــاتــةجــانس 
لأن  ايقطف الثمار ويتناولها، والمجتدي هو الوقور الرصــــــــــين الجاد في عمله. وجاء الجناس مضــــــــــارعً 

 مخرج الدال.و مخرج اللام قريب من مخرج النون 
وجنــاس القلــب: هو اختلاف اللفظين في ترتيــب الحروف، ويكون بــأن يشــــــــــــــتمــل كــل من اللفظين على 

 :(2). ومثال قول ابن نباتة(1)حروف الاخر من غير زيادة ولا نقصان، مخالفًا ترتيب الخر
 ]الكامل[ 

ــــــــــــــلا  ــــــــــــــالتِّبْرِ ســـــــــــــــيَّالًا فـ ــــــــــــــ ِ كـ  أـدْرِي بِ
 

 جِْ نــــــــــــي المُســـــــــــــهَّدُ ســـــــــــــابِكاا أـمْ ســـــــــــــاكِبا 
 

بمعنى صـــــــبَّ وســـــــال، ووقع القلب في  (ســـــــاكبًا)وتعني إذابة، و (ســـــــابكًا)جانس الشـــــــاعر بين 
 الحرفين الثالث والرابع، مع بقاء بقية الحروف دون تغيير.

 :(3)وقوله
 ]البسيط[

ــــــبو  ــــــنْ ذـهـ ــــــالمحمـرِّ مِ ــــــدّ ب ــــــرِيـ الخـ ــــــا مُ   يـ
 

 دـارِك ضـــــــــــــــــرورـةـ مُحْتــــــــــــــــااو ومُجْتــــــــــــــــاحِ  
 

جانس الشــاعر بين كلمتين، محتاج وتعني مفتقر إلى ضــروريّات الحياة، ومجتاح وتعني مهلك 
 حزين. ووقع القلب في الحرفين الثاني والخامس، مع بقاء بقية الحروف دون تغيير.

اللفظان في  وهو الجناس المصــــــــــــحف: وهو ما اختلف فيه ،وعمد ابن نباتة إلى ضــــــــــــرب آخر
 :(5)يمدح علاء الدين على جوده وعطاياه ه. ومثال على ذلك قول(4)النقط فقط

 ]البسيط[

                                                           
 .116ص  يوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبية،(1)
 .66ص  ابن نباتة، الديوان،(2)
 .105ص  ابن نباتة، الديوان،(3)
 .116ص  يوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبية،(4)
 .368ص  ابن نباتة، الديوان،(5)
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 خُبْـــــــــز  وـخـيْـــــــــر  وجـبْـــــــــر  بـعـــــــــدـمـا نـطـقــــــــــتْ 
 

 فـلِلمـحامِــــــــــــــــــدِ تـجْنــــــــــــــــــيس  وـتـصْــــــــــــــــــحيفُ  
 

للفظ مختلفة في ا رَّســـــــــم،جانس بين ثلاث كلمات خُبز وخَير وجبر واضـــــــــحة المعاني، متشـــــــــابهة في ال
 لاختلاف النقط.

 

 الطبا : .0
ن. : اســــمين، أو فعلين، أو حرفيهنفســـ هو الجمع بين الشـــيء وضـــده، وقد يكون بلفظين من النوع     

 .(1)آخرين وقد يكون بلفظين من نوعين
 :(2)مثل قوله ة،وقد شاع الطباق في شعر ابن نبات

 ]الطويل[
 الهــــوـ أـبــــتْ لِـــي دُمـــوعِي أـنْ أُمـــاكِسـ فِـــي 

 

ــــــــــا   (3)فـحسْــــــــــنُكـ يـشــــــــــريهـا وجـ نــــــــــي يـبيعُهـ
 

أراد الشــــــــاعر أن يفرق بين حال العاشــــــــق وحال المعشــــــــوق، فطابق بين كلمة يشــــــــريها، وكلمة 
 يبيعها. وأفاد الطّباق في هذا البيت توكيد المعنى وتوضيحه.

لم والحرب وهي كلمات متضادة دارجة   :(4)الاستعمال، في قولهوطابق شاعرنا بين كلمتي السِّ
 ]الكامل[

ــــــــــــــ ـــــــــــــراـيِ إِذـا ال ـتـ ـــــــــــــا بِخـطَّـــــــــــــيّ اليـ  إِمَّ
 

ــــــا  ــــــلْمِ أـوْ فِــــــي الحـــــــرْبِ يـغْــــــدُو كاتِبـ  فِــــــي السِّ
 

 :(5)وقوله
 ]البسيط[

ــــــــا ــــــــِ  مُلْتـ تا ــــــــدـ الوـجْ ــــــــعْرُكِ بـعْ ــــــــتُ شـ  قـابـلْ
 

صْـــــــــــــــــبـاحِي   فــــــــــــــــــ ـنْعـمـ الُله إِمْســــــــــــــــــائِي وـاِ 
 

                                                           
 .316؛ العسكري، الصناعتين 88القزويني، تلخيص المفتاح، ص(1)
 .300ص  ابن نباتة، الديوان،(2)
 أماكس: أبخل. ومنه المماكسة في البيع: أي إنقاص الثَّمن. ابن منظور، لسان العرب مادة )مكس(. (3)
 .68ابن نباتة، الديوان، ص(4)
 .105ص ابن نباتة، الديوان،(5)
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 أنعم الله على الشاعر بعد مقابلته لمحبوبته، وطابق بين المساء والصباح. 
 
 التورية: .3

. (1)وهو المقصـــود مقصـــود بعيدو وهي أن يذكر المتكلم كلمة لها معنيان: قريب غير مقصـــود، 
 .(2)والتخيير ، منها: الإيهام،البلاغة بعدة مسمياتوتسمّى عند علماء 

هذا الفن، ثم سار على دربه كثير من الشعراء، ومنهم ابن وللقاضـي الفاضـل فضل السبق إلى 
عد تفوقه لكنه أثبت فيما ب؛ نباتة فقد ســــار على نهج الطريق الفاضــــلية على يد من ســــبقوه من الشـــــعراء

ن تأخر في السبق على الفحول المتقدمين  ، وقد صرّح ابن حجة الحموي بهذا في قوله:(3)عليهم "ف نه وا 
 .(4)هم ببديعه وغريبه بيانًا وسحرًا"عصرًا، فقد تقدم علي

 .(5)نتباه لالتقاط المعنى المقصوديكمن في إثارة الا ةوسر جمال التوري
 :(6)استخدم ابن نباتة التورية في معظم موضوعاته الشعرية، ومما يمثل تورياته قوله

 ]البسيط[
 بـيْـــــــــت  أـفـاعِيلـــــــــُ  فـــــــــي ال ـضْـــــــــلِ وـازِنــــــــــة  

 
ــــــــــراـهُ وـــــــــــداةـ   ــــــــــدْحِ مُضــــــــــطـرِبـافـمـــــــــــا تـ  المـ

 
فكلمة بيت هنا لها معنيان: قريبٌ مورّى به، وهو بيت الشــــعر، المناســــب لكلمة أفاعيل ووازنة، 

 وهو غير مراد، ومعنى بعيد مورّى عنه، وهو بيت آل فضل الله، وهو المراد.
 :(7)وقال

 ]الطويل[

                                                           
 .666القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، صينظر: (1)
 .625ابن حجة الحموي، خزانة الأدب، صينظر: (2)
 .355-328ابن حجة الحموي، خزانة الأدب، صينظر: (3)
 .355ابن حجة الحموي، خزانة الأدب، صينظر: (4)
 .668ي، الإيضاح في علوم البلاغة، صالقزوينينظر:(5)
 .31ابن نباتة، الديوان، ص(6)
 .122ابن نباتة، الديوان، ص(7)
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ـــــــ ـــــــرِياوـقـ ـــــــا فِكْ ـــــــي كـرِّهـ  ئِعُ حُـــــــبه حــــــــارـ فِ
 

ـــــــدو    تـمْشِـــــــي وـمِـــــــنْ أـدْمُـــــــعو تـجْـــــــرِيفـمِـــــــنْ حُسَّ
 

كلمة تجري في هذا البيت لها معنيان: قريب، مورّى به، وهو تركض، المناســــب لكلمة تمشــــي، 
 وهو غير مراد، ومعنى بعيد مورّى عنه، وهو جريان وسيلان الدمع، وهو المعنى المراد.

 :(1)وقال في قصيدة أخرى
 ]البسيط[

ــــــمو  ــــــنْ نـْ  ــــــيـ مِ ــــــتِ بـيتِ لْ ــــــبو جـمَّ ــــــنْ نـسـ  وـمِ
 

ـــــــــالِ   ـــــــــةـ الخـ ـــــــــا رـبَّ ـــــــــمِّ أـوْ يـ ـــــــــةـ العـ ـــــــــا ابْنـ  يـ
 

وردت في هذا البيت كلمة الخال ولها معنيان: قريب، مورّى به، وهو الخال أخو الأم، المناسب 
 ، وهو غير مراد، ومعنى بعيد مورّى عنه، وهو الشامة.هنفسالبيت لوجود كلمة العم في 

 
 التوجي : .4

ه      المتكلم بعض كلامه أو جملته إلى أســــماء متلائمة اصــــطلاحًا من أســــماء الأعلام أو هو أن يوجِّ
للتوجيه حظ وافر في شعر ابن نباتة، فقد وظَّف  (2)قواعد العلوم، أو غير ذلك مما يتشعب له من الفنون

 نابن نباتة كثيرًا من الألفاظ النحوية في قصـــــــــــائده المختلفة، وقد اســـــــــــتخدمها على أوســـــــــــع نطاق، ولك
 (3)يبِّ التوجيه بأســـــماء علماء النحو كالضـــــَّ أخرجها من حيزها الضـــــيق إلى آفاقها الرمزية، فقد عمد إلى 

 

 :(5)، ففي قصيدة في مدح شهاب الدين بن فضل الله قال(4)وثعلب
 ]الكامل[

                                                           
 .385ابن نباتة، الديوان، ص(1)
 .136الحموي، خزانة الأدب، ص (2)
هو المفضـــــل بن محمد بن عامر، ويقال المفضــــــل بن محمد بن ســــــالم، بن ثعلبة، أبو محمد الضــــــبي، الكوفي، إمام، (3)

 .6/308ابن الجزري، غاية النهاية،  ؛هـ168ومقرئ، ونحوي، ومات سنة 
هو أحمد بن يحيى بن زيد بن ســيّار، أبو العبّاس النحوي الشــيباني، المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة، (4)

جزري، غاية النهاية، ابن ال ؛هـــ621هـــ، وتوفي سنة 600ولد سنة  والشيباني نسبة إلى شيبان حي من بكر بن وائل،
 .1/668الزركلي، الأعلام،  ؛1/135

 .35ابن نباتة، الديوان، ص (5)
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ـــــــــــــــا ـــــــــــــــدُ مُعربهـ ـــــــــــــــبـ نـقْ ـــــــــــــــوـ  بِ عْلـ  ألْـ
 

ـــــــــــــــبي  ــــــــــــــــ الضّ ـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــتْ ذؤابـتُهـ  وـعـلـ
 

 

 :(1)النحو مثال النّحاة الدّارج: )ضربَ زيدٌ عَمْرًا(، في قولهومن توجيهه بمصطلحات 
 ]الكامل[

ـــــــــــا كـــــــــــادـ أنْ لً يـغتــــــــــــدِي  والعــــــــــــدْلُ حُكما
 

و ضــــــــــــارِبا  ــــــــــــِ  لعـمــــــــــــرو  زيــــــــــــدُ النُّحــــــــــــاةِ بِ
 

 :(2)فقال ،بما يخدم المعنى في قصيدته في مدح شهاب الدين كاستخدم المبتدأ والخبر وذلو 
 ]الكامل[

 أـجْرـيــــــــــتُ فــــــــــي عـــــــــــددِ الــــــــــوـر والِله لً 
 

ـــــــــــــــدا  ـــــــــــــــرـ ال َّنـــــــــــــــا إِلً وأـنـــــــــــــــتـ المُبتـ  خـبـ
 

 :(3)وذكر أحرف الجر في قوله
 ]الطويل[

ِـ قلبـــــــــي ل ـســـــــــــ ـــــــــدْ  يـجُـــــــــرُّ بِنـــــــــونِ الصَّ
 

 ومـــــا خِلْـــــتُ أـنَّ النـــــونـ مِـــــن أـحْـــــرُفِ الجــــــرِّ  
 

 :(4)والمجرور في قولهعراب، والإعمال، والمرفوع، لقصيدة نفسها جمع بين الحرف، والإوفي ا
 ]البسيط[

 حــــــرْف  عـلــــــ صُـــــحفِ البـيْـــــداءِ يعـــــرب عــــــنْ 
 

ـــــــــــوي  ومـجْـــــــــــرورُ   ـــــــــــير مـرْف ـــــــــــا السَّ  إِعمالُه
 

ه بعلامات الإعراب في الكشف عن حاله جراء ما يكابده من محبوبه،و   :(5)فقال وجَّ
 ]الطويل[

رْفِي نـحْوـ طـرْفو يـشـــــــــوقـنِي  وـأـنْصـــــــــــــبُ طــ
 

ـــا التـقــ في  رهُ  إِذا م بِي وكـســـــــــْ بِّ نـصـــــــــْ  الحـــُ
 

                                                           
 .68ابن نباتة، الديوان، ص(1)
 .115ابن نباتة، الديوان، ص(2)
 .600ابن نباتة، الديوان، ص(3)
 .601ابن نباتة، الديوان، ص(4)
 .608ابن نباتة، الديوان، ص(5)
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اعر في توظيف علامة النَّصـــــــب في التَّعبير عن حاله وما صـــــــاحبها من ترقّب دائم  أجاد الشـــــــَّ
ذا  وق يحدوه للقائها، وا  للقاء الحبيب، فهو دائم النظَّر ناصـــــبًا عينيه نحوها على أمل أن يرقّ قلبها والشـــــَّ

ي جافاه الكسرة" الَّتي عبَّر بها عن كسر خاطره من محبوبه الّذما التقيا ف نَّ آماله تتبدَّد، ويكون نصيبه "
 وكسر قلبه.  

 :(1)واستخدم الجزم والفعل الماضي في قوله
 ]الخ يف[

ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــتـ أدْرـ  بِحــــــــــــــــــالـتِي وبِحـقِّ  أـنْ
  

 فـــــــــــــــ ـوِْ نِي بِجـــــــــــــــازِمِ الِ عْــــــــــــــل مـاضِــــــــــــــي 
 

 :(2)في قوله "الرفع والخفضمصطلحي "وفي القصيدة نفسها استخدم 
 ]الخ يف[

 وـاسْـــــــــتـمِعْهـا يـــــــــا أـعْـــــــــرـبـ الخـلـــــــــِ  نُطْقاـــــــــا
 

ــــــــــــي  ــــــــــــتْ فِ نْ أـتـ ــــــــــــعو وـاِ  ــــــــــــا ِ  ذاتـ رـفْ  انْخِ ـ
 

 :(3)وذكر العطف والبدل في قوله
 ]البسيط[

ـــــــوارِفكُمْ  ـــــــنْ عـ ـــــــا مِ ـــــــاسُ عـطْ ا ـــــــْ لـفُ النّ  وـيـ
 

ـــــــــــــدـلِ   ــــــــــــــ بـ ـــــــــــــيهُم إِل ـــــــــــــلُ أـوانِ  فـمـــــــــــــا تـمِي
 

 
 :(4)والمبتدأ في قولهوذكر البدل، والأفعال، ونصب الحال، 

 ]البسيط[
هــــــــا بــــــــدـلًا   لً وــــــــرْوـ إِنْ بــــــــدَّلـتْ مِـــــــن عـمِّ

 

 وـقـــــــــــــدْ أـوـــــــــــــا ـ حِمـاهـــــــــــــا نـجْــــــــــــلـ إِبْــــــــــــدالِ  
 

ــــــــــلطان دـوْلتــــــــــ ُ  ــــــــــالُِ  السُّ  وـناســـــــــــبـ الصَّ
 

ـــــــــــــــــالِ   ـــــــــــــــــوالو وـأـفْع ـــــــــــــــــوْمـ أـق  بِصـــــــــــــــــالِ و يـ
 

ــــــــــادـتْ بـراعـتــــــــــ ُ  ــــــــــافِي المـمالِــــــــــكـ إِنْ ن  كـ
 

 نـصْــــــــــباا عـلـــــــــــ الحــــــــــالِ  أـجــــــــــابـ نـصــــــــــرـتهـا 
 

                                                           
 .680ابن نباتة، الديوان، ص(1)
 .680ابن نباتة، الديوان، ص(2)
 .381ابن نباتة، الديوان، ص(3)
 .388ابن نباتة، الديوان، ص(4)
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ــــــرِّ فــــــي مِصْــــــرـ ابتــــــدـا لـــــــ ُ   وـصــــــاحِب السِّ
 

 فـــــــي كُـــــــلِّ مِصْـــــــرو مـكـــــــان ـ الحـــــــافِِ  الكـــــــالِي 
 

 

 ت كيد المدح بما يشب  الذّم: .1
 .(1)وهو أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح

 :(2)ومثال على  ذلك قول ابن نباتة 
 ]البسيط[

ـــــــاءـ  ـــــــوـ  عـلْيـ ـــــــ  سِ ـــــــبـ في ـــــــةلـً عـيْ  مُخْجِلـ
 

ـــــــــي  ـــــــــنُ اللاحِ ـــــــــ ـ اللاحِ ـــــــــرِّ نُطْ ـــــــــرـبِ الب  بِمع
 

ففي هذا البيت نفى الشـــــاعر عن علاء الدين العيب أولًا، وأتى بعد ذلك بأداة اســـــتثناء )ســـــوى( 
فســبق إلى وهم الســامع عندها أن ابن نباتة ســيذكر بعدها عيبًا في ممدوحه، ولكن ما لبث أن ذكر بعد 

ى أثبت فيها رفعته وعلو شـــأنه، ونلاحظ أنه اســـتثنى من صـــفة ذم منفية أداة الاســـتثناء صـــفة مدح أخر 
 صفة مدح.

 :(3)وقول الشاعر أيضًا
 ]المتقارب[

 وـلـً عـيْــــــــــــــبـ فِيــــــــــــــِ  سِــــــــــــــوـ  سُــــــــــــــؤْدد
 

 تـكِـــــــــــــــــــــــــدُّ الُ هـــــــــــــــــــــــــومُ وـلـً يُحْصــــــــــــــــــــــــــرْ  
 

وفي هذا البيت نفى العيب عن ممدوحه، وأتى بأداة الاســتثناء )ســوى( ليأتي بعدها بصــفة مدح 
ة مدح صــف _من صــفة ذم منفية_أخرى وهي الســيادة التي لا يمكن حصــرها، وهنا قد اســتثنى الشــاعر 

 أخرى.
 :(4)وقوله

 ]الطويل[

                                                           
 .626علي الجندي، صور البديع، ص(1)
 .106ابن نباتة، الديوان، ص(2)
 .603ابن نباتة، الديوان، ص(3)
 .601ابن نباتة، الديوان، ص(4)
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ــــــــدو  ــــــــدُّ لِنـاقِ ــــــــبو يُع ــــــــنْ عـيْ ــــــــِ  مِ ــــــــا فِي  وـمـ
 

ــــــــــرِّ   ــــــــــتـعْبِدُ الحُ ــــــــــالجُودِ مُسْ ــــــــــُ  بِ ــــــــــوـ  أـنَّ  سِ
 

 الاســــــتثناء )ســـــــوى( ليأتي وفي هذا البيت نفى الشــــــاعر صــــــفة العيب عن ممدوحه، وأتى بأداة
 بعدها بصفة مدح أخرى تؤكد وتثبت جود علاء الدين وكرمه، فبجوده وكرمه يكاد أن يستعبد الحر.

 
 الًقتباس:رابعاا: 
ريفــة،من القرآن الكريم أو ار التــأثر، ســــــــــــــواء كــان هو مظهر من مظــاه      وقــد كــان  لأحــاديــث الشــــــــــــــّ

شــــــارة إلى معنى آية قرآنية، أو قصـــــــة من قصــــــصـــــــه، أو الاقتباس من القرآن باســــــتخدام ألفاظه، أو الإ
 .(1)استخدام أسماء سوره

عراء إلا من له ملكة يتصــــرّف  وقال النابلســــي رحمه الله عن الاقتباس:      "نوع لا يقدر عليه من الشــــّ
ن شــــــــــــاعرنا أثبت أنه تمتع بهذه الملكة من خلال اقتباســــــــــــاته من القرآن الكريم (2)بها كيف يشــــــــــــاء" . وا 

 والأحاديث النبوية الشريفة بما يلائم نصوصه، وكان للاقتباس حظ وافر في شعر ابن نباتة.
 :(3)وظّف شاعرنا من القرآن أسماء سوره مثل قوله

 ]الطويل[
 وـلِلحـــــــــرْبِ صـــــــــفّ مِــــــــنْ سُــــــــطُورو كـ ـنَّهـــــــــا

 
ـــــــــاكِِ ينـ إِلــــــــــ الحـشْـــــــــرِ    حـدِيـــــــــد  يـسُـــــــــو  النَّ

 
ســـور متقاربة في موضـــعها من القرآن الكريم، وهي: ســـورة  اســـتخدم في هذا البيت أســـماء ثلاث

 الصّفّ، وسورة الحديد، وسورة الحَشْر.
 :(4)وقوله

 ]السريع[
ومِ  ــــــــــــــــالرُّ ــــــــــــــــرْكِ بِ  أـعِيــــــــــــــــذُ رِيــــــــــــــــمـ التّ

 
ـــــــــــــــــِ  بِحـــــــــــــــــامِيمِ   ـــــــــــــــــع فِي ُـ م ـــــــــــــــــدْ  والصَّ

 
                                                           

 .112وهنرييت الصايغ، اتجاهات الشعر العربي، ص؛ 362الصّفدي، نصرة الثاّئر على المثل السّائر، ص(1)
 .632عبد الغني النابلسي، نفحات الأزهار، ص(2)
 .601ابن نباتة، الديوان، ص(3)
 .155ابن نباتة، الديوان، ص(4)
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سورة بتعوّذ الشـاعر جمال محبوبته التّركي بسورة الرّوم ليحفظها من كل مكروه، وعوّذ صدغها 
 حاميم.

، وأبو ذر (1): أبو جهلمنهمبدر وأحد، وأســــــــــــماء بعض الأعلام واســــــــــــتخدم الشــــــــــــاعر غزوتي 
 :(3)، في قوله(2)الغفاري

 ]الطويل[
ـــــــــــــعو  ـــــــــــــي و مُمـنَّ ـــــــــــــي مـلِ ـــــــــــــلو فِ  وـلـًحو  ـقِي

 

ــــــــدْرِ   ــــــــنْ بـ  فـيـــــــــا لـــــــــكـ مِــــــــنْ أُحِــــــــدو لـــــــــدـيَّ وـمو
 

 يُِ ـــــــــــلُّ أبـــــــــــا جـهْـــــــــــلو عـلــــــــــــيَّ بِجـهْلِـــــــــــ ِ 
 

ــــــــــــا ذـرِّ   ــــــــــــقـامِ أـب ــــــــــــي بِ ـوْصــــــــــــافِ السّ  وـأُمْسِ
 

 
ريح، أو وعبارات، فأدخلها بنصها الصا وتأثر ابن نباتة بآيات القرآن الكريم، فاسـتمدّ منها ألفاظً 

 :(5)قولهومن اقتباساته  .(4)بتغيير طفيف لتتلاءم مع الوزن والشطر
 ]المتقارب[

 يـتِــــــــــــــــيمُ ابْتِســـــــــــــــــامِكـ مـــــــــــــــــا يُقْهـــــــــــــــــرُ 
 

 دـمْعِـــــــــــــــــــــــــي لـً يُنْهــــــــــــــــــــــــــرُ  فـســــــــــــــــــــــــــائِلُ  
 

ـــــــــــذا ـــــــــــمْ كـ ــــــــــــ كـ ـــــــــــي إِلـ ـــــــــــانُ عـيْنِ نْسـ  وـاِ 
 

ـــــــــــــــــرْ   ـــــــــــــــــدّهْرِ لـً يُنْهـ ـــــــــــــــــنـ ال  بِحِـــــــــــــــــينو مِ
 

 
ائِلَ فَلَا  ،فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿فاقتبس قوله تعالى:  هَلْ أَتَىَٰ ﴿ ، وقوله تعالى:(6)﴾تَنْهَرْ وَأَمَّا الســـَّ

يْئًا مَّذْكُورًا نَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شـــــــــــَ انِ حِينٌ مِّ نســـــــــــَ ، ووزعه الشـــــــــــاعر على بيتين من ســـــــــــورتين (7)﴾عَلَى الْإِ
 ة بالإضافة والحذف. يمختلفتين، وقد غير الشاعر في البنية التركيب

                                                           
هو عمرو بن هشــام بن المغيرة المخزومي، كان يكنى أبا الحكم، وكان أعدى عدو لرســول الله صــلى الله عليه وســلم، (1)

 .1/360وقُتِل يوم بدر. ابن سعيد الأندلسي، نشوة الطّرب في تاريخ جاهلية العرب،
ي بن كنانة بن خزيمة، أبو ذر الغفار  هو جندب بن جنادة بن ســــــفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن ضــــــمرة(2)

 .6/118لمعجم الكبير، رضي الله عنه، أحد الذين جهروا بالإسلام في مكة قبل الهجرة النبوية .الطبراني، ا
 .122ص  ابن نباتة، الديوان،(3)
 .688عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص(4)
 .606ابن نباتة، الديوان، ص(5)
 .2-8آية  سورة الضحى، (6)
 .1آية  سورة الإنسان،(7)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura93-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura93-aya9.html
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  :(1)وقول الشاعر يمدح علاء الدين
 ]الطويل[

ــــــــــــةُ  ــــــــــــدْحِكـ لـيْلـ ــــــــــــدْرِي بِمـ ــــــــــــتـ قـ  إِذـا رـفـعْ
 

 تــــــــــــيـقَّن قـصْـــــــــــدِي أنَّهــــــــــــا لـيْلــــــــــــةُ القــــــــــــدْرِ  
 

 وقـضّــــــــــــــــــيْتُهـا والنَّيِّــــــــــــــــــراـتُ تـمـــــــــــــــــــدُّنِي
 

ا إِلــــــــــ مـطْلـــــــــعِ ال ـجْــــــــرِ    ســـــــــلاماا وتـسْــــــــليما
 

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى ﴿، وقوله تعالى:(2)﴾إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ قوله تعالى: بن نباتةوهنا اقتبس ا
على بيتين من ســــــــورة واحدة، وقد غيَّر الشــــــــاعر في البنية التركيبية بالإضــــــــافة  وزعه (3)﴾مَطْلَعِ الْفَجْرِ 

 فيها الدّعاء. جابلقدر من الليالي التي يستوالحذف. وقد اقتبس هذه الية لأن ليلة ا
 :(4)وقول الشاعر

 ]المتقارب[
 صـــــــــــــــــــاوـلـتُْ  سُــــــــــــــــــيُوفُ العِــــــــــــــــــدـ إِذـا 
 

ــــــــــــــــــرْ    فـمـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــرَّهُ الشـــــــــــــــــــانُِ  ايـبْتـ
 

انِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿الاقتباس قوله تعالى:  ة لتناســـــب ، وقد غيَّر الشـــــاعر في بنية الجمل(5)﴾إِنَّ شـــــَ
 .وزنه
 :(6)وقوله

 ]الكامل[
ــــــــــــمْ  ــــــــــــنُكُمْ لـكُ ــــــــــــوّامُ دِي ــــــــــــا اللَّ ــــــــــــا أيُّهـ  يـ

 

ــــــنْ   ــــــبْرِ عـ ــــــي الصَّ ــــــيفِ ــــــا دِينِ ــــــي أـنـ ـــــــ وـلِ  لـيْلـ
 

 مُــــــذْ فـــــــاحـ فِـــــــي لـــــــيْلـايـ مـنْــــــدـلُ عِشْـــــــقِي
 

ــــــــــــونِ   ــــــــــــي الحُــــــــــــبِّ لِلمـجْنُ ــــــــــــا تــــــــــــابِع  فِ  أـنـ
 

                                                           
 .606ابن نباتة، الديوان، ص(1)
 .1 آية سورة القدر،(2)
 .5 آية سورة القدر،(3)
 .601نباتة، الديوان، صابن (4)
 .3آية  سورة الكوثر،(5)
 .513ابن نباتة، الديوان، ص(6)
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هـذه الأبيـات قيلـت في مـدح علاء الدين بن فضــــــــــــــل الله، ويقارن فيها بين حب المجنون لليلى 
 .(1)﴾وَلِيَ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ ﴿وحبه وتقديره لممدوحه، واقتبس قوله تعالى: 

 :(2)وفي قصيدة أخرى قال 
 ]الطويل[

ـــــــــكـ بـــــــــالبكــ ـــــــــي ـ العـصْـــــــــرِ إِنّ  أـمــــــــــا وـمـلِ
 

ــــــي خُسْــــــرِ   ــــــان عـيْنِــــــي لـِ  ــــــهْدِ يـــــــا إِنْسـ  وبِالسُّ
 

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿قوله تعالى من سـورة العصـر:  اقتبس ، هذا البيت قيل في (3)﴾وَالْعَصْرِ،إِنَّ الْإِ
 واستخدم الشاعر التورية ورمزه الخاص ليخرج النص بمعناه الجديد الذي يخدم نصه. مدح علاء الدين،

 :(4)وأشار ابن نباتة لبعض الشخصيات الدينية، والتاريخية في شعره ومن ذلك
 ]السريع[

 فِـــــــــي يــــــــــدكـ البـيْضــــــــــاء يــــــــــومـ الـــــــــوـوــ
 

ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــوالـ ُ عْبانُ ـــــــــــــــــــــــــتـقِمُ ايـهْ  يـلْ
 

ـــــــوحُ  ـــــــا ن ـــــــدـ  ي ـــــــي النَّ ــــــــ وفِ  عُمـــــــرُ العُلـ
 

ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــتـهِمُ ايـمْــــــــــــــــــــــــوـالـ طُوفـانُ  يـلْ
 

 
اعر من الشــخصــية القرآنية  الاقتباس وقع لشــخصــية ســيدنا موســى عليه الســلام، حيث أخذ الشــّ

ان، ولكن وأخذ قصــة الطوف -عليه الســلام-اليد البيضــاء، والثعبان، والشــخصــية الثانية هي ســيدنا نوح 
الشـــــــــاعر هنا أحدث المفارقة بين الثعبان الذي يلتقم الافاعي وثعبان علاء الدين الذي يلتقم الصـــــــــعاب 

 والأهوال، وطوفان الموت، وطوفان المكارم والعطاء والجود.
 :(5)وفي مدح يحيى بن فضل الله قال

 ]البسيط[
ايـقْلامِ  كِ بـــِ امِي حِمــ المُلـــْ ةحــــ رَّعــــ  المُشــــــــــ

 

وْلـ وـادِيـــــ ِ   ا حـــــ ايــــــ نــــــ ـ وـالــــمـــــ نـــــ ـ الــــمــــُ لـــــ  عــــ
 

ـ عـلــ حـجـرو  ا مُوســــــــــ تـ كـعـصـــــــــــــ  لـوْ ألْـقـيــــْ
 

وـاحـــِ   ــــ ـ ن نْ أـقْصــــــــــــ ـــِ اءُ م رـ الـــمــــــ جـــَّ ــــ ــــ    ِ يـــــت
 

                                                           
 .6آية الكافرون، (1)
 .600ابن نباتة، الديوان، ص(2)
 .6-1 آية سورة العصر،(3)
 .122ابن نباتة، الديوان، ص(4)
 .561ابن نباتة، الديوان، ص(5)
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رـةا  بـشــــــــــــِّ يـــــِ  مــــُ الــــِ عــــــ يـــــ مـــــ حــــْ يـــــ اءـ بــــِ  جــــــ
 

يـــــ ِ   الـــــِ عــــــ رـ  مــــــ دُهُ بُشـــــــــــــْ تْ يــــــ دَّقــــــ  فـصــــــــــــــ
 

 
مقارنًا إياها بالأقلام، فأقلام الممدوح  -عليه الســلام-عصــا ســيدنا موســى  ابن نباتةاســتحضــر 

ه محيي الدين ويقول مشــــرّعة كما الرّماح. والحجر الذي تفجَّر منه الماء، والشــــاعر هنا يخاطب ممدوح
 الملك القوي الشديد الكريم. ىبأنه حامي حم

 
 التضمين:خامساا: 

عر أو القســـيم أو المثل الشـــعبي والإتيان به      هو نوع من أنواع البديع، وهو القصـــد إلى بيت من الشـــّ
عر أو أوســــطه، ســــواء كان في بيت كامل أو نصــــف بيت أو حتى ربعه، ويكون ذلك بعد  في آخر الشــــّ

وأحسن التضمين ما . (1)التمهيد له بروابط ملائمة لجعله ينسجم مع ما قبله وما بعده من أبيات القصيدة
صـرف البيت أو الشـطر عن معناه الأصلي ليلائم النص الجديد، ويجوز للشاعر أن يقلب صدر البيت 

 .(2)عجزًا وعجزه صدرًا
 

، وما وجدناه في أشــعار (3)وأكثر الشـعراء في العصـر المملوكي من اســتخدام التضـمين في أشـعارهم    
 تاجاتهم الواسعة. بالشعراء ون تهيدل على ثقافته الواسعة ودرايابن نباتة من كثرة تضمين لأشعار أسلافه 

 :(4)من شعر القدماء. مثل قوله الشّاعر الكثير من الرموز الأدبية وكلمات وجملًا وقد 
 ]الكامل[

ــــــــــــــــــــــــا رأــ  ــــــــــــــــــــــــذـ المـكـــــــــــــــــــــــــارِمـ لـمَّ  تـخِ
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــذـاهِبلِلنَّ ـــــــــــــقُونـ مـ ـــــــــــــا يـعْشـ  ااسِ فِيمـ
 

 :(5)الحمدانيضمّن الشاعر عجز بيت لأبي فراس 
 ]الطويل[

                                                           
 .6/860ابن رشيق، العمدة في صناعة الشّعر ونقده، (1)
 .1/311ابن حجة الحمويّ، خزانة الأدب، (2)
 .612ابن منقذ، البديع في نقد الشّعر، ص(3)
 .68ابن نباتة، الديوان، ص(4)
 .35أبو فراس الحمداني، الديوان، ص(5)
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 وـمِـــــــــنْ مــــــــــذْهـبِي حُـــــــــبُّ الـــــــــدِّيـارِ يِـهْلِهــــــــــا
 

ــــــــــــذـاهِبُ   ــــــــــــقُونـ مـ ــــــــــــا يـعْشـ ــــــــــــاسِ فِيمـ  وـلِلنَّ
 

قد اســــــــتدعى شــــــــاعرنا الشــــــــطر الثاني من بيت أبي فراس، ليؤكد حبه لممدوحه وأنه اتخذ حبه 
 بن نباتةاحبهم مذهبه الخاص. فاستخدم مذهبًا في حياته، كما أحبَّ أبو فراس أهل الديار وكان له في 

طر في غرض المديح، أما الشطر المنق ي النقل، فصيّر الشطر وغيّر ف ول قيل في الغزل، وقد أجادالشـّ
 معناه حتى يناسب غرض المديح.

 :(1)وقال  أيضًا
 ]الرّجز[

ــــــــنـا ــــــــاحـ السَّ ــــــــدِّينِ وـضَّ ــــــــا عـــــــــلـاءـ ال  دُمْ يـ
 

ـــــــا وـهــــــــلْ    يـخْ ـــــــــ القـمــــــــرْ فِـــــــي أُفُـــــــِ  العليـ
 

  :(2)عمر بن أبي ربيعةقول الشطر الثاني في استحضر الشاعر 
 ]الرمل[

ــــــــــــــ ـــــــــــــرِفِينـ ال ـتـ ـــــــــــــرـ : أـتـعْ ـــــــــــــتْ الكُبْ  قـالـ
 

 قـالــــــــــتْ الوُسْـــــــــطــ: نـعـــــــــــمْ  هـــــــــذـا عُمـــــــــــرْ  
 

ــــــــــــــا ــــــــــــــدْ تـيَّمـتْهـ ــــــــــــــغْرـ : وـقـ ــــــــــــــتْ الصُّ  قـالـ
 

 قـــــــــــدْ عـرـفْنـــــــــــاهُ  وـهـــــــــــلْ يـخْ ــــــــــــ القـمـــــــــــرْ  
 

اســـــــتخدم الشــــــــاعر جملة وهل يخفى القمر؟ للدلالة على شــــــــهرة ممدوحه، فهو معروف بعطائه 
 وكرمه، فاستحضر هذه الجملة واستخدمها بما يخدم نصه.

 
 :(3)وقول الشاعر

 ]البسيط[
ـــــــ ُ  ئِمـ ـــــــزْوـ لـً ـــــــي وـ ـــــــتـ قـلْبِ  لـً يـخْتـشِـــــــي بـيْ

 
ـــــــــــا ســــــــــــوْفـ يـحْمِيـــــــــــ ِ   ـــــــــــتِ رـب  ـــــــــــِ نَّ لِلبـيْ  فـ

 
 .(4)في هذا البيت مقولة عبد المطلب: "أنا ربُّ الإبل، وللبيتِ ربُّ يحميه" ضمّن الشاعر

                                                           
 .631ابن نباتة، الديوان، ص(1)
 .58عمر بن أبي ربيعة، الديوان، ص(2)
 .561ابن نباتة، الديوان، ص(3)
 .2/108البيان في إيضاح القرآن، الشنقيطي، أضواء (4)
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ووظّف الشاعر كثيرًا من الأمثال الشعبية في نصه الجديد بما يخدم المعنى المطلوب، ومثال ذلك      
 :(1)قول الشاعر

 ]الكامل[
ــــــــرِبُ  ــــــــدْ تـعـقْ ــــــــدائِرِ قـ ــــــــودـ الغـ ــــــــهـا سُ  بـعْضـ

 
ــــــــــا   ــــــــــنـ ايقــــــــــارِبِ مـ ــــــــــاوـمِ ــــــــــونُ عـقـارِبـ  يـكُ

 
ضمّن الشاعر المثل الشعبي: )الأقارب عقارب(، ووظفها في نصه. واستحضر المثل الشعبيّ: 

 :(2))حدِّث ولا حرج( في قوله
 ]البسيط[ 

 حـــــــدِّْ  عـــــــن البـحْــــــرِ أـوْ دـمْعِــــــي وـلـً حـــــــرـا  
 

ــــــــذِبـا  ــــــــي وـلـً كـ ــــــــارِ أـوْ قـلْبِ ــــــــن النَّ ــــــــل عـ  وـانْقُ
 

 
مقولة الحارث بن عباد عندما رفض دخول حرب البســــوس، ووقعت الحرب واســــتدعى الشــــاعر 

بســـبب ناقة البســـوس، فقال الحارث: "هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل"، وصـــارت هذه المقولة مثلًا 
 :(3)بين العرب، في قوله

 ]البسيط[
ــــــــالِي وـمـــــــــا لِلسَّــــــــرـ  قـصْــــــــداا لِغـيْــــــــرِكُم  مـ

 
ـــــــــــاقـتِي   ـــــــــــاتـ لـً نـ ـــــــــــيهـيْهـ ـــــــــــا وـلـً جـمـلِ  فِيهـ

 
بن عباد، ولكن ابن نباتة صــــيّرها لتخدم نصــــه، فهو لا يريد أن ضــــمّن الشــــاعر مقولة الحارث 

 يقصد غير آل فضل الله فهم عونه ومأمنه.
 

 سادساا: تو يف المصطلحات
 مصطلحات الصّرف:  .1

 :(4)ففي الحديث عن التنكير والتعريف والتصغير والتكبير، قال

                                                           
 .66ابن نباتة، الديوان، ص(1)
 .31ابن نباتة، الديوان، ص(2)
 .381ابن نباتة، الديوان، ص(3)
 .603ابن نباتة، الديوان، ص(4)
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 ]المتقارب[
فُــــــــــــــــــــــوا اإِذا ســـــــــــــــــــــــلـكُو   نـحْــــــــــــــــــــــوـهُ عُرِّ

 

ــــــــــــــــــــــــــرُوا  نْ تـرـكُــــــــــــــــــــــــــوا نُكَّ  بِرفْــــــــــــــــــــــــــعو واِ 
 

ــــــــــــــــروا ــــــــــــــــِ  كُبِّ ــــــــــــــــغِّرُوا وبِ ــــــــــــــــا صُ  فـم
 

 وبِـــــــــــــــــــِ  كُبِّـــــــــــــــــــرُوا وبِـــــــــــــــــــِ  صُـــــــــــــــــــغِّرُوا 
 

 
 :(1)ووظّف الاسم المنقوص وجمع التكسير في قوله

 ]البسيط[
ــــــــا ــــــــلاءِ فـمـ ــــــــ ـبوابِ العـ وا بِ ــــــــوا وـصِــــــــحُّ  تمّ

 
ـــــص  ولً   ـــــي الًســـــمِ نـقْ ـــــعِ تـكْســـــيرُ ف ـــــي الجـمْ  ف

 
 المصطلحات العروضية:  .0

ه  على  في الإشـــــارة إلى مقدرته على النَّظموتفعيلاتها الأوزان العروضـــــيَّة أســـــماء بابن نباتة وجَّ
، فذكر البســــيط، والرمل، ولفظ (2)تدر عليه الإنعام وليس لأوزانهاجميع الأوزان الخليليَّة مشــــيرًا إلى أنَّها 

 :(3)وكأنَّه يعرِّض بغيره من الشُّعراء الذين يقصرون النَّظم على بحر واحد. يقول" مستفعلن فعل"
 ]البسيط[

ـــــــــرعـِة ـــــــــنَّْ مِ مُسْ ـــــــــي بـســـــــــيطِ ال ـــــــــيّارـة ف  سـ
 

ـــــــلِ   ـــــــُ  مِـــــــن بـسِـــــــيطو جــــــــاءـ فـــــــي رـمـ ـــــــا لـ  فـيـ
 

ــــــــــا ـــــــــــ بِ ـبْحُرهـِ ـــــــــــ دُرـرِ المـعْنـ ــــــــــعــ عـل  أـسْ
 

ـــــــــي مُسْـــــــــتـْ عِلُن فـعـــــــــلِ   ـــــــــرِي فِ  وـســــــــــعْيُ وـيْ
 

 
 :(4)وذكر ثلاثة بحور معًا: البسيط والكامل والسريع في قوله

 ]الطويل[
 بُحـــــــورُ اللُهـــــــــ والعِلـــــــمِ فـــــــيهِمْ بـســـــــيطُهـا

 
ــــــــــــنْهُم ســـــــــــــرِيعُهـا  ــــــــــــا مِــــــــــــنهُمْ وـعـ  وكامِلُه

 
 مصطلحات الحدي :  .3

                                                           
 .601ابن نباتة، الديوان، ص(1)
 .685عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص(2)
 .385ابن نباتة، الديوان، ص(3)
 .301نباتة، الديوان، صابن (4)
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تأثر شـــاعرنا بالحديث النبوي، ولا غرابة في ذلك فقد أجيز من أشـــهر المحدثين ســـماعًا وحضـــورًا،      
فاســــــــــتخدم مصــــــــــطلحات الحديث، فتحدث كثيرًا عن أصــــــــــحاب المذاهب الأربعة في أماكن متعددة من 

 :(2). مثل قوله(1)شعره
 ]الكامل[

ـــــدْ أـصْـــــبـحـتْ  ـــــي قـ ــــــ التِ ـــــدِيـ النّعْمـ ـــــا مُسْ  يـ
 

 ســــــــــنـداا لِمــــــــــنْ يـشْـــــــــكُو الزَّمــــــــــانـ وـمُسْــــــــــنـدـا 
 

ــــــــا ــــــــا مـالِكا ــــــــافِعِيّ يـ ــــــــكـ شـ ــــــــنْ بِجـاه  أـحْسِ
 

 أـرْوِي بِجُـــــــــــــودِ يـدـيْـــــــــــــِ  مُسْـــــــــــــنـدـ أـحْمــــــــــــــدـا 
 

 
اقتبس الشـــــــــاعر في هذه الأبيات المذاهب الثلاثة، فذكر مالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل وقدم 

 عليهم الشافعي؛ لأنه على مذهبه.
 :(3)وقال

 ]الوافر[
ــــــــــــرْوِي ــــــــــــف تـ ــــــــــــوْهـرِيّ الوـصْ ــــــــــــانُ جـ  بـيـ

 
ـــــــــحـاحِ    عــــــــــوـالِي الحــــــــــرْب مِنْـــــــــُ  عــــــــــنْ الصِّ

 
ووظّف شـــاعرنا في هذا البيت لفظ صـــحاح الجوهريّ، وقد اســـتخدمها الشـــاعر بما يتناســـب مع 

 المعنى الذي يريد.
 

 :(4)وقال يمدح علاء الدين بن فضل الله
 ]الكامل[

 الهُـــــــــد  أقلامــــــــــ ُ نِعـــــــــمـ المُجـــــــــدّدُ فـــــــــي 
 

ـــــــــــــدعـ حاطِبـــــــــــــا  ـــــــــــــامـ ذو ايقـــــــــــــلامِ يُ  أي
 

                                                           
 .680ص  عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق،(1)
 .115ابن نباتة، الديوان، ص(2)
 .103ابن نباتة، الديوان، ص(3)
 .68ابن نباتة، الديوان، ص(4)
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 "إنّ الله عزّ وجل يبعثُ لهذه الأمة على رأسِ  :-عليه الصلاة والسلام-اقتبس الشاعر قول رسول الله 
"، فقد اتّخذ ممدوحه الأخلاق والاستقامة مذهبًا ونهجًا في حياته، وهو (1)كلّ سنةٍ من يجدد لها دينها

 ووضّح الشّاعر مكانة الكتاّب آنذاك.من المجددين، 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1621/312سنن أبي داوود، (1)
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 الخيال: المبح  ال اّل 
     

نما من إحســـاســـات  هو الملكة التي من خلالها يؤلف الأديب صـــوره التي لا تأتي من الهواء، وا 
 .(1)سابقة لا تحصر، يختزنها العقل حتى يحين الوقت، ويؤلف منها الصورة التي يريد

عنصـــرًا أســـاســـيًا من عناصـــر الأدب ومقوماته، وله دور كبير ملموس في الإبداع ويعد الخيال 
. ولا بدّ للخيال أن يكون خالِقًا، مبتكرًا للصــــــــور، بعيدًا عن المغالاة، أو (2)الشــــــــعري، وهو جوهر الأدب

 .(3)المبالغة، التي من الممكن أن تمحو حاجز الحسّ، ورابط العقل
من و  صـــــــبًا، فصـــــــور الطبيعة بأجمل الصـــــــور، وحاكى ممدوحيه،وقد امتلك ابن نباتة خيالًا خ

 تغزل بهم بأجمل الصور وألطفها عبّرت عن حسن تأمله وسعة إدراكه.
والناظر إلى أشعار ابن نباتة يجد أنه قد أثّر في المتلقي، وذلك من خلال القصيدة التي تحدث 

غالاة، مطف التخيل وروعته دون له بل ولشـــاعرنا أبيات كثيرة تشـــهد .(4)تأثيرها في خصـــائصـــها الخيالية
 :(5)جميلة تكشف عن خيال واسع خصب دائم العطاء. ومن هذه الأبيات قوله افأخرج صورً 

 ]الكامل[
 تـعُ ــــــــــو الرُّســــــــــومُ مِــــــــــنـ الــــــــــدّيـارِ وـمـــــــــــا

 

ــــــــــــي  ــــــــــــنْ قلب ــــــــــــوـاكـ مِ ــــــــــــوم هـ ــــــــــــو رُسُ  تـعُْ 
 

 
ى محالدّيار، ولكن لا يمكن أن تُ محى رســــــــوم نه من الممكن أن تُ إفي هذا البيت قال الشـــــــاعر 

 ، فحبها مرسوم بقلبه كرسم الدّيار وبقاء آثاره لا يمحوه شيء.بوبتهمحل هآثار حب
 :(6)وقال

 ]الكامل[
ـــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــةِ قـ ـــــــــــــــةِ والجـزاـلـ ـــــــــــــــينـ اللّطـافـ  بـ

 

ــــــــــا ـ الــــــــــزّلـًلُ بِهـــــــــــا مِــــــــــنـ الهـضــــــــــبِ    فـ
 

                                                           
 .168شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص(1)
 .62الشعري، صطه عبد البر، الخيال وأثره في الإبداع (2)
 .183شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص(3)
 .621عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق، ص(4)
 .36ابن نباتة، الديوان، ص(5)
 .31ابن نباتة، الديوان، ص(6)
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ــــــــــــــةا  ــــــــــــــرـ  كـالقـضْــــــــــــــبِ رائِعـ  بـيْنـمــــــــــــــا تـ
 

 كـوـشــــــــــــــــائِعِ القـضْـــــــــــــــبِ حتــّــــــــــــــ تـــــــــــــــر   
 

 
ا بوشــــائع لأشــــبه الزلال في البيت ا ول بالقضــــب الرائعة في صــــدر البيت الثاني، وشــــبهها أيضــــً

في عجز البيت الثاني، فالمشبه واحد، بينما تعدد المشبه  (1)القضب وهي خشبة يُلف عليها ألوان الغزل
 به. 

 :(2)وفي قصيدة أخرى قال
 ]الكامل[

ـــــــــــي ـــــــــــا مِنِّ ـــــــــــا وـارِسا ـــــــــــدائِ و  يـ ـــــــــــاتـ مـ  نـبـ
 

ــــــــــنْ مِْ لِــــــــــِ  يُجْنِــــــــــي ال ِّمـــــــــــار وـراـئِبــــــــــا   مِ
 

ـــــــــــكـ التِـــــــــــي ـــــــــــبـتْ مــــــــــــدْحِي مـعـالِي  إِنْ نـاسـ
 

ـــــــــــا  ـــــــــــو و جـالِب ـــــــــــلِّ سُ ـــــــــــِ نَّ لِكُ  شــــــــــــرُفـتْ فـ
 

 أُهــــــــدِي المـــــــــدِي ـ عـلــــــــــ الحـقِيقــــــــةِ كـــــــــامِلاا 
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــوـرـ  مُتـقارِب ــــــــــــــو وـأُهــــــــــــــدِي لِل  لـكُمـ
 

 
ت وما ن النباالأبيات غرس المدائح بغرس النبات، وما يجنيه الزارع مشـــــــــبه شـــــــــاعرنا في هذه 

من غرســه لمدائحه، وبيع هذه الثمار في الأســواق ويأخذ منها الشــاري ما يريده ويناســبه،  الشــاعريجنيه 
وهكـذا يهـدي ابن نباتة المدائح التي تناســــــــــــــب ممدوحه ومعاليه، وأنه يقول الحقيقة الكاملة بلا زيادة ولا 

 .نقص
 

 :(3)وقال
 ]الطويل[

ــــــــــــِ  بِرِضــــــــــــابِ ِ  ــــــــــــن ألْحاِ  ــــــــــــدـاوـيْتُ مِ  تـ
 

ــــــــالخـمرِ   ــــــــارِبُ الخـمــــــــرِ بِ ــــــــداوـ  شـ  كـمــــــــا يـتـ
 

ا،  يقول الشـــاعر أنه يتداوى بعشـــق ألحاظ محبوبته برضـــابها، فالعشـــق أســـقمه ويتداوى به أيضـــً
 وشبه مداواته برضاب محبوبته بشارب الخمر الذي أمرضه ويتداوى منه به.

                                                           
 .16/161ابن منظور، لسان العرب، (1)
 .68ابن نباتة، الديوان، ص(2)
 .122ابن نباتة، الديوان، ص(3)
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 هذاتي شــــــاركته فرحته مدحه، فاســــــتقى ابن نباتة في أمداحه صــــــورًا من مظاهر الطَّبيعة الَّ وقد 
 : (1)قوله في علاء الدين بن فضل الله

 ]الكامل[ 
 مــــــــــ وا ال َّــــــــــر  جــــــــــوداا يــــــــــزين ربيعــــــــــ 

 

ـــــــــــــــي أضـــــــــــــــواؤه   والجـــــــــــــــوّ ذكـــــــــــــــراا تنجل
 

 فـــــــــــالجوّ تصـــــــــــدح بالمحامـــــــــــد عجمـــــــــــ ُ 
 

ــــــــــــــا خرســــــــــــــاؤه  ــــــــــــــ  بال َّن ــــــــــــــرب تنط  التّ
 

 منزلــــــــــ  الرَّجــــــــــاء محلّــــــــــ   مــــــــــن حــــــــــول 
 

 ومقصّـــــــــــــــر حمـــــــــــــــد ال تــــــــــــــــ و نـــــــــــــــاؤه  
 

 
ورة عن حبٍّ عميق للمدوح، وتأتي مظاهر الفرح لتعبِّر عن هذا الحُبّ، كيف لا  تكشــــــــف الصــــــــُّ
وقد مض آل فضل الله الأرض كرمًا، وأخصبت الأرض، وبقيت خضراء يانعةً أبد الدَّهر، وطبَّق الأرجاء 

خاء، لا بل أخذ الجوُّ يصـدح مشـيدًا بذكره العاطر، والتُّراب ينطق شـاكرًا فضـله، النُّور بهذا الفضـل  والسـَّ
وحلَّق الرَّجاء مثنيًا حامدًا لهم، وقد أجاد ابن نباتة الاعتذار في البيت الثَّالث في إشــــــــــارته إلى أنَّ حمده 

رًا في وصفهم والثَّناء عليهم.  ما زال مقصِّ
 : (2)قوله في إحدى قصائدهو 

 ]الطويل[
ــــــــــــــوك محجــــــــــــــب ــــــــــــــب ســــــــــــــر للمل  وكات

 

ــــــــــا للنــــــــــد  عــــــــــن زائريــــــــــ  حجــــــــــابُ    وم
 

ـــــــــــا ـــــــــــا فك نم ـــــــــــم الماضـــــــــــي ال ن  وذو القل
 

 لـــــــ  الســـــــيف مـــــــن فـــــــرط المُضـــــــاء قـــــــرابُ  
 

 تُخــــــــــافُ وتُرجـــــــــــ يــــــــــا مســــــــــطَّر كتبــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــك وـــــــــــــــــــابُ   ـــــــــــــــــــك رو   أو ك نَّ  ك نَّ
 

 
اد، يحول بينه و يشخّص النَّدى إنسانًا يؤمّه النَّاس غير أنَّه دون ستر  -هنا–فالشَّاعر  بين القُصَّ

 .ويصوَّر قلمه في الكتاب سيفًا مصلتًا ينفِّذ في أحكامه الَّتي خطَّها بيده، وكأنما هو سيف بتَّار
 
 
 

                                                           
 .11الديوان، صابن نباتة، (1)
 .62ابن نباتة، الديوان، ص(2)
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 : (1)ومن أروع تصاويره في وصف القلم قوله
 ]الطويل[

 يهــــــــزُّ ابــــــــن فضــــــــل الله بــــــــي  قواضــــــــب
 

ـــــــــــــي المهـــــــــــــار  ســـــــــــــوده   إذا هـــــــــــــزت ف
 

 يـــــــــــــــــــؤازر رب الملـــــــــــــــــــك ربّ كتابـــــــــــــــــــة
 

ـــــــــا جنـــــــــوده  ـــــــــروس الخـــــــــطّ منه ـــــــــ نّ ط  ك
 

ـــــــــك ســـــــــود يراعـــــــــ  ـــــــــ مر المل  ويجـــــــــري ب
 

ــــــــــــــــده  ــــــــــــــــذا ســــــــــــــــاداتنا وعبي  فيــــــــــــــــا حب
 

 وشـــــــــهم ولكــــــــــن جنــــــــــده فــــــــــي ســــــــــطوره
 

 وقـــــــــــــا و ولكـــــــــــــنَّ المعـــــــــــــاني شـــــــــــــهوده 
 

   
اعر في التَّصــوير من خلال التَّركيز على صــورة القلم الَّذي يكتب  تكشـف اللَّوحة عن براعة الشــَّ
رًا إيَّاه بالسَّيف القاطع، والمقاربة بين السَّيف والقلم واضحة،  به شـهاب الدين بن فضل الله العمري مصوِّ

كل أوَّلًا، ومن حيث يف و  فأقلام الكتبة إمَّا رماح أو ســيوف من حيث الشــَّ يعمل الفعل ثانيًا، فكما أنَّ الســَّ
 في الرِّقاب حدَّه، ف نَّ الكلمات الَّتي يخطُّها ابن فضل الله بقلمه قضاء مبرم هي الأخرى. 

اعر في التَّصــوير عبر التَّركيز على مكانة الممدوح لطان أو فهو اليد اليمنى للســُّ  ،ويمضــي الشــَّ
 واقفة جيوشه من الكلمات التي تصطفُّ  دفاتره الَّتي يحشد فيهاهي سطور الملك، وغير أنَّ جنود الأوَّل 

لماتها ولربَّما كانت ك ،على أهبة الاســــــــــــــتعداد لتبعث إلى مختلف الأماكن تنفيذًا لما ورد فيها من أحكامٍ 
علان الحرب، وتأتي معانيها لتكون شاهدة على ما فيها من أفعال.  تقضي بتحريك الجيوش وا 

 
ر أمثال هذه  : (2)الصورة في أماكن كثيرة في الدِّيوان، ومن ذلك قوله ويتكرَّ

 ]السّريع[
ـــــــــــــــــــــــديهم وأقلامهـــــــــــــــــــــــا رمـــــــــــــــــــــــاحُ   أي

 

 مُلــــــــــــــــــــــــكو أيّ أعمــــــــــــــــــــــــاد أعمــــــــــــــــــــــــادُ  
 

ـــــــــــــا ـــــــــــــيه بم ــــــــــــــ عل ـــــــــــــر  يمن ـــــــــــــا ت  أم
 

ـــــــــــــــــاد  ـــــــــــــــــلّ مرت ـــــــــــــــــ  رجـــــــــــــــــو  ك  خطَّت
 

 ه طـــــــــــــــــوراا ربــــــــــــــــــ زاهـــــــــــــــــرااســـــــــــــــــطورُ 
 

 وتـــــــــــــــــــــــــــارة أويـــــــــــــــــــــــــــال آســـــــــــــــــــــــــــاد 
 

 

                                                           
 .131ابن نباتة، الديوان، ص(1)
 .161ابن نباتة، الديوان، ص(2)
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 الموسيقا المبح  الراّبع:
      

عر، وقد عني النّقاتعدّ الموســـيقا  ا دور د بها عناية كبيرة؛ فلهعنصـــرًا أســـاســـيًا من عناصـــر الشـــِّ
خراجه بأحسن صورة، ويصبح  مهم في خلق الجو العام لأي قصيدة، ولتأثيرها الفعّال في جمال النّص وا 

التي  اســـــــيقو عرها، وهذا لا يكون إلا بالممحببًا وقريبًا إلى النّفس التي دائمًا ما تميل إلى ما يحرِّك مشـــــــا
 الدّاخلية.   اها الموسيقا الخارجيّة، والموسيقتشترك في

 
 :  الموسيقا الخارجيّةأوّلًا
 ن، هما:يا الخارجيّة في أي قصيدة على ركنتعتمد الموسيق     

 ايوزان والبحور .1
عري أهم أركان القصـيدة، وبدونه لا تقوم الموسيقا الخارجيّة، قام بترتيب يعدُّ الوزن  واعدها قالشـّ

مة على فالقصـــــــــــائد الجاهلية منظو  ،الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقد عُرِف الوزن قبل الخليل بزمنٍ بعيد
. ويقوم الشّاعر باختيار البحر العروضي بناءً على الحالة النّفسيّة وانفعالاته وموضوع (1)موازين شـعريّة

عراء بحورً  ســــــــتخدم من البحور الطّويل والبســــــــيط يوأكثر ما كان  ،عديدة اقصــــــــيدته. وقد اســــــــتخدم الشــــــــّ
والكامل؛ لأنها تستوعب ما لا تستوعبه البحور الأخرى من المعاني، وتتسع إلى العديد من الموضوعات 

 .(2)مثل: الفخر، والمديح، واستخدموا بحورًا أخرى كالسّريع والخفيف والوافر والمنسرح؛ لرشاقتها وخفّتها
ع م ائية للبحور التي اســتخدمهابحور، وقد أجرت الباحثة إحصــنظم ابن نباتة ديوانه على عدة 

عدد القصــــائد والمقطوعات التي قيلت في آل فضــــل الله العمريّ، ومرّات اســــتخدامه كلّ بحر، و جاءت 
 كما يلي:
 
 
 
 

                                                           
 .156محمد عبد المنعم خفاجي، "فن الشِّعر" عروض الشّعر العربي وقوافيه، ص(1)
عري  ؛111-113ب الدّين محمود الحلبي، صشـــــهاب الدّين الحلبي، شـــــعر شـــــها(2) صـــــفاء خلوصـــــي، فن التّقطيع الشـــــِّ

 .11-13والقافية، ص
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 النسبة المئوية المجموي عدد المقطوعات عدد القصائد البحر
 %68.6 16 8 8 البسيط
 %65 11 - 11 الطويل
 %18.2 10 3 8 الكامل
 %8.2 5 1 1 المنسرح
 %8.1 1 - 1 السريع
 %5.3 3 1 6 الوافر
 %3.6 6 - 6 الخفيف
 %1.8 1 - 1 المتقارب

 %1.8 1 - 1 مخلّع البسيط
مجموع القصائد 
 والمقطوعات

10 16 56 100% 

 %122 1674 77 1176 مجموي ايبيات

 
ثر عليها، وهي مرتبة تنازليًا من الأك ديوانه ابن نباتة نظم يوضــــــــح الجدول الســــــــابق البحور التي      

اســــتخدامًا إلى الأقل، ومن خلال هذا الجدول نجد أن الشــــاعر اهتم باختيار البحور الشــــعرية المناســــبة 
فيتســـع  ،بســـيط، وهما من أكثر البحور طولًا لجو  شـــعره، فنظم أغلب  قصـــائده من  البحرين الطويل وال

ير من المعاني، كالمدح، والفخر، والرّثاء، والشكوى، وغيرها من المعاني، وكذلك بحر البحر الطويل لكث
البســــــــــــــيط والـذي يفوق الطويـل رقـةً وجزالةً، ويعدان بحري الفخامة والعذوبة، ويحتاجان إلى ثقافة لغوية 

 .(1)ري شاعوثروة من المعاني والأخيلة، والتي لا تتوفر في أ
في المرتبــة الثــالثــة، معروف أنــه من أكثر البحور جلجلــة وحركــة،  أمـا البحر الكــامــل والــذي يقع

. ويليه الكامل ثمّ (2)لاوة والعذوبةوفيه نوع من الموســــــيقا يجعله فخمًا جليلًا، وهو يمثل اللين والرقة والح
 المنسرح والسّريع والوافر والخفيف والمتقارب.

جتثّ، والمقتضب، والمضارع، والهزج، ونلاحظ أنّ الشّاعر لم ينظم على عددٍ من البحور، كالم
 والمديد، والرّجز، والرّمل.

                                                           
نشاد الشعر، ص(1)  .106علي الجندي، الشعراء وا 
 .1/661عبدالله المجذوب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، (2)
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 القوافي  .0
هي الرّكن الثاّني من أركان الموسيقا الخارجيّة، وهي "من آخر حرفٍ في البيت إلى أوّل ساكنٍ 

اكن "، والقافية غير الرّويّ ولكن هي مركّب من أحرفٍ (1)يســـــــــــبقه مع حركة الحرف الذي يســـــــــــبق الســـــــــــّ
. أما (2)وللقافية دور مهم في تشـكل الموسـيقا الخارجيّة؛ فغالبًا تشكل نهايات الجمل الموسيقيّةوحركات. 

حرف الرّويّ فهو أقل أحرف القافية التي يجب تكرارها، وهو آخر حرفٍ في البيت، وبه تعرف القصـــيدة 
ويليها:  اء واللام والميم والنّون،بالبائيّة، أو اللاميّة أو غير ذلك. وأكثر الرّوي شـــــــــيوعًا: الباء والدّال والرّ 

اد  ين والعين والفاء والقاف والكاف والياء، أما أقل الحروف فهي: الضــــــّ الهمزة والتاّء والجيم والحاء والســــــّ
 .(3)والطّاء والهاء، وأندرها: الثاّء والخاء والذّال والزّاي والشّين والصّاد والظّاء والغين والواو

عدد  جدولًا يحصــي ويّ الأكثر شــيوعًا والأقل والأندر، وقد وضــعتف الرّ أحر  ابن نباتة اســتخدم
 مرات استخدام كلّ رويّ:

 النسبة المئويّة عدد مرّات الًستخدام القافية
 %16,11 10 الرّاء
 %16,5 8 الباء
 %16,51 8 الدّال
 %8,83 5 الحاء
 %8,83 5 اللام
 %8,20 1 النون
 %5,36 3 الميم
 %5,36 3 الألف
 %5,36 3 الياء
 %1,82 1 الضّاد
 %1,82 1 الثاّء
 %1,82 1 الجيم
 %1,82 1 الفاء

                                                           
 .611ص ،وصي، فن التقطيع الشعري والقافيةينظر: صفاء خل(1)
 .618صينظر: ابن جني، العروض ومختصر القوافي، (2)
 .616-613ينظر: صفاء خلوصي، فن التقطيع والقافية، ص(3)
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 %1,82 1 الزّاي
 %1,82 1 الكاف
 %1.82 1 الهاء
 %1,82 1 الهمزة
 %1,82 1 العين

 %122 16 مجموي القصائد والمقطوعات

 
ائعة: كالرّاء والدّال واللام والميم  والنون والباء والعين  لجأ ابن نباتة إلى عددٍ من الأحرف الشـــــــــّ
والياء، والأقل شيوعًا: كالضّاد والهاء، والأندر: كالثاّء والزّاي. وربما استخدم أحرف الرّويّ النّادرة ليظهر 

ظهار الشّاعر شاعريّته؛ ويعود ذلك إلى طبيعة شعراء ذلك العصر فكانوا يل  يّة. تفتون إلى الصّنعة وا 
اختار ابن نباتة أحرف الرّويّ التي تناســـب موضــــوع قصـــائده؛ فأكثر من اســــتخدام  الرّاء والباء 
والدّال واللام والميم، وهي من الحروف الطّنانة التي تصــــــــــلح في المديح، واســــــــــتخدم حرف النون الدّال 

ح للقصـــــائد الطويلة، واســـــتخدم حروف الرّوي النادرة على الأنين والتوجع فهو صـــــالح للشـــــكوى، ويصـــــل
 كالحاء والثاّء ربما ليظهر براعته وشاعريته.

 ، ويكثر في البيت الأوّل من القصــــيدة، وقد يقعالتّصـــريعوممّا يذكر في ســــياق الموســــيقا الخارجيّة     
 .(2)وروي ا، وهو أن يتوافق الشّطران في البيت الواحد قافيّة (1)في غيره من الأبيات

اعر  (13)وقد جاءت     منظومة من قصــــــائده ومقطوعاته مصــــــرّعة، ومثاله على رويّ الباء قول الشــــــّ
 :(3)يمدح علاء الدّين

 [الطويل]
 لِســـــــــــائِلِ دـمْعِــــــــــي مِــــــــــنْ هـــــــــــوـاك جـــــــــــوـابُ 

 
 

ــــــــوـابُ   ــــــــكـ  ـ ــــــــانـ مِنْ ــــــــوْ كـ  فـمـــــــــا ضـــــــــرَّ أنْ لـ
 

                                                           
 .665ينظر: صفاء خلوصي، فن التقطيع الشّعري والقافية، ص (1)
 .1/656ينظر: محمد التونجي، المعجم المفصّل في الأدب، (2)
 .68ابن نباتة، الدّيوان، ص(3)
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 :(1)كتبها إليه القاضِي شِهاب الدّينوفي رويّ الحاء قال مجيبًا على قصيدة خائيّة 
 [السريع]

 مــــــــــا البــــــــــرُْ  فِـــــــــي كـانُونِـــــــــِ  قــــــــــدْ قــــــــــدـحْ 
 

ــــــــــــدـحْ   ــــــــــــا قـ ــــــــــــفّ ال ُّريّ ــــــــــــي كـ ــــــــــــيْمُ فِ  وـالغـ
 

وقد جاءت أغلب قصـائده مطلقة انتهت برويّ متحرك، وقليل منها مقيدة انتهت بسـاكن، وأشبع 
 :(2)والياء. ومنه قولهحركات بعض رويّه بالألف: كالدّال والرّاء والميم 

 [الكامل]
ـــــــــــــــرـدـا ـــــــــــــــا أمْ ـــــــــــــــراـهُ أمْ مـلِيحا  قـمــــــــــــــــراا نـ

 

ـــــــــــــــــيْنـ الجــــــــــــــــــوـانِِ  أمْ رـدـ    وـلِحـاُ ـــــــــــــــــُ  بـ
 

ـــــــــــــدْرو طـلْعـــــــــــــةا أوْ نِسْـــــــــــــبـةا   مِـــــــــــــنْ آلِ بـ
 

ـــــــــــــــــــدـا  ـــــــــــــــــــوـالِ اا أوْ مـوْلِ ـــــــــــــــــــرّقْمـتـيْنِ سـ  وـال
 

ــــــــــــــ ــــــــــــــا لِمـنْطِقِ ــــــــــــــاآها ب ــــــــــــــدِيعِ مُعـرَّ  ُ  البـ
 

ـــــــــــــيْفِ   ـــــــــــــلِ مُهـنّـــــــــــــدـاوـلِسـ  نــــــــــــــاِ رهِِ الكـحِي
 

 
 الموسيقا الدّاخليّة انياا: 
اعر لحروفه وألفاظه وصـــوره وأخيلته لتكوّن التناغم الموســـيقى      تشـــمل الموســـيقا الدّاخلية اختيار الشـــّ

ا فنيًا في اختيار ألفاظه ، ومما يســـــاعد على إبراز النغم  في القصـــــيدة ونلمس لدى ابن نباتة ذوقًا وحســـــً
نات البديعية في شــعره وســأخص التق الموســيقي عند شــاعرنا ضــح في ســيم لما له أثرٌ وااســتخدام المحســّ

 إبراز جمال الموسيقا الدّاخليّة.
 

 التقسيم:
. وحســــــن (3)"هو اســــــتيفاء المتكلم أقســــــام المعنى الذي هو آخذ فيه، بحيث لا يغادر منه شــــــيئًا"

معنى  ل قسم من أقسامهالتقسـيم يكمن في اشتماله على كل أقسام المعنى، أو كل أحواله، وأن يكون لك
 .(4)هذين الأمرين ينقص من قيمتهفي مستقل، وأي خلل 

 
                                                           

 .101ابن نباتة، الدّيوان، ص(1)
 .111صابن نباتة، الدّيوان، (2)
 .80ص  ابن أبي الإصبع، تحرير التحبير،(3)
 .311-316ص أبو هلال العسكري، الصناعتين،(4)
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 :(1)واستخدم ابن نباتة هذا الفن في شعره مثال ذلك قوله
 ]البسيط[

ــــــــــــة   ــــــــــــدَّهْرـ أرْبـعـ ــــــــــــي ال ــــــــــــكُرـنَّكـ مِنِّ  :لـيـشْ
 

ــــــــــــــــــت  وـدـمُ    نـْ ــــــــــــــــــس  وـرُوح  وـلـحْــــــــــــــــــم  نـابِ
 

م الشــــــــــاعر أغلى الأشــــــــــياء التي يمكن أن يقدمها لممدوحه، وهي أربعة لا خامس لها في  قســــــــــَّ
 قيمتها، وهي: النفس، والروح، واللحم، والدم.

 :(2)أيضًاوقال 
 ]البسيط[

ــــــــــــــــةو  ا بِ ـرْبـعـ ــــــــــــــــكـ مـخْــــــــــــــــدُوما  :لـً زاـلـ بـابـ
 

قْبـــــــــــــــاـلِ    يُمْـــــــــــــــنو وـنـجْـــــــــــــــ و وـمُختـــــــــــــــارو وا 
 

قســـــــــــــم  الشـــــــــــــاعر من يخدم ممدوحه إلى أربعة أقســـــــــــــام لا خامس لها، وهي: اليمن، والنجح، 
 والمختار، والإقبال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .111ابن نباتة، الديوان، ص(1)
 .388ابن نباتة، الديوان، ص(2)
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 الخاتمة
دراســــــة ؛ هـــــــــــــــــــــ868هذا البحث )صــــــورة آل فضــــــل الله العمري في ديوان ابن نباتة المصــــــري 

من نتاج شــــاعرنا، وهذا النتاج لا يســــتهان به فقد كان في قصــــائده  ايســــيرً  ئًا( يقدّم شــــيموضــــوعية وفنيّة
ا مميزًا قـادرًا على جلـب المســــــــــــــتمعين. وبعـد الفرا  من الــدّراســــــــــــــة خلصــــــــــــــت إلى بعض ا ج لنتــائمتمكنـً

 .والتوصيات
_ النتائج:  أوّلًا

ابن نباتة المصــريّ شــاعر مصــريّ مملوكي، أمير شــعراء المشــرق، وشــعره في الذّروة، بشــهادة كثير  .1
عرية في مدح آل فضــــــــــــل الله تســــــــــــتحق أن تُدرَّس لطلبة العلم  من علماء عصـــــــــــره، ونماذجه الشــــــــــــِّ

 .همصين وغير صختالم
ياســـي .6 اعر واســـع الاطلاع على التراث الأدبي والســـّ  ،والدّيني، ويظهر ذلك من خلال شـــعره كان الشـــّ

لف، وكذلك صــوره وأخيلته وموســيقاه، وتضــميناته في قصــائده  فألفاظه مســتوحاة من لغة شــعراء الســّ
في القــديم وهضــــــــــــــمــه لنراه مجــددًا ولكن بطريقــة مبتكرة لم نــألفهــا في ثوبــه القــديم، ه تــدل على تعمقــ

عواقتباســــــاته الحرفيّة من القرآن الكريم، بالإضــــــافة  ه الشـــــــّ ري، إلى أســــــاليبه الأدبية التي أثرت نصــــــّ
أن ومخالطته إيّاهم على  المســــتويين الســــياســــي  لطة والشــــّ ياســــية مع ذوي الســــّ وظهرت علاقاته الســــّ

 والاجتماعي.
عر وهو صــــغير لم  .3 يظهر من خلال ســــيرة ابن نباتة ومن شــــعره أنه تلقّى تعليمًا جيّدَا، وقد نظم الشــــّ

نشـــــــأته في أســـــــرة ذات علم وجاه، وربما كان لعائلته أثر كبير في هذين  يبلغ الحلم، وهذا يدل على
 الجانبين.

عداء على أوهام أشـــاعها ألا يجوز الحكم المســـبق على حقبة تاريخية بأكملها، تلك الأحكام المبنية  .1
التي لا تمت للحقيقة بصـــــــــلة، فمن الظلم أن تتســـــــــاوى قدرات الشـــــــــعراء والأدباء والعلماء الإســـــــــلام 

واء بنظر النّقاد، فوصـــــف العصـــــر المملوكي بأنه عصـــــر والفقه اء وتطلق أحكام تشـــــملهم على الســـــّ
الانحطاط والانحدار لا أســــــــــــاس له من الصــــــــــــحة وهو حكم ظالم، ومثال ذلك شــــــــــــاعرنا ابن نباتة 
المصـــــــــــريّ وممدوحيه من آل فضـــــــــــل الله العمريّ فهم من هذا العصـــــــــــر ولكن لهم مكانتهم الأدبية 

ياســـية والتار  عر بصـــدق ودراســـته يعيد له مكانته الحقيقية التوالســـّ يجب  ييخية، فالدّفاع عن هذا الشـــّ
 على تراث أدبنا. غيارأن يحتلها في قلوب الأ
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إلا شـعره، وحظي من خلاله لاسـيّما المديح برعاية السّلاطين والحكام وأصحاب  ابن  نباتة لا يملك .5
 المناصب العليا في الدّولة، ووصل أعلى المراتب السّياسية.

اعر حشـــــــد  .6 دون تكلّف، وقد حضــــــــر  هلمعانيا ملائمً ذلك  ، وقد جاءكم ا هائلًا من ألوان البديعالشــــــــّ
ات في كثير من الأحيان إلى ثقافة واســــــعة وقدرة في شـــــعره، وتتطلب هذه المحســــــن البديع بوضـــــوح

 كالتورية والطباق والجناس وغيرها من المحسنات البديعية. ه،ة على الإتيان بألفاظ تخدم معانيكبير 
 

 التوصيات: انياا_ 
عر المظلوم و  .1 نصــــــــــــــافـه؛ لتعود له مكانته الحقيقية بين التراث الأدبي، ا  يجـب الـدّفـاع عن هـذا الشــــــــــــــّ

فتوصــي الباحثة بالعودة إلى هذا التراث ودراســته دراســة موضــوعية بعيدة عن الأحكام المســبقة، فما 
 حد.أزال كثير منه على رفوف المكتبات لا يعرف عنه 

يحمله من دروس ت، لما أن يُجعل لشـــــــعر ابن نباتة نصـــــــيب في مجالس العلم من مدارس وجامعا .6
 .أدبية
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 فهرس ا يات القرآنية
 

 

 ايحادي فهرس أطراف 
 

 
 
 
 

 الص حة ا ية السورة

 76/1الإنسان 
ا } يْئـــً نَ الــدَّهْرِ لَمْ يَكُن شــــــــــــــَ انِ حِينٌ مِّ نســـــــــــــــَ لْ أَتَىَٰ عَلَى الْإِ هــَ

 {مَّذْكُورًا
112 

 112 {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ  ،فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ } 9-8/ 93الضحى

 112 {الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ } 97/1القدر 

 112 {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } 97/5القدر 

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ } 2-113/1العصر  113 {وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِ

 112 {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ } 118/3الكوثر 

 113 {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ } 119/2الكافرون 

 الص حة طرف الحدي 
 119، 73 إنّ الله عزّ وجل يبعثُ لهذه الأمة على رأسِ كلّ سنةٍ من يجدد لها دينها
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 فهرس أل بائي لمطالع القصائد والمقطعات
 

 
 

 الص حة عدد ايبيات الوزن القافية
 قافية الباء

 4 3 المنسرح يكفي السّعيدَ الحراكَ والنّصبة
 31 2 البسيط بـه ورقـاؤه طـربـاولا تــغـنّــت 

 18 2 الوافر عليه شامة شرط المحبة
 41، 24 3 الكامل إلفي القديم وشعبكم شعبي

 27 2 الكامل لا مثل دهري في دمشق محاربا
 42 4 الكامل ومطالِعَ الشّرفِ المُؤيّدِ راتِبا
 43 3 الطويل كأنّكَ روضٌ أو كأنّك غابُ 
 62 2 الطويل رِطابُ غصونٌ بأوطانِ الملوكِ 
 119، 73 4 الكامل وأعزَّ منتصرًا وأمنعَ جانبا

 72 2 الكامل أيامَ ذو الأقلامِ يُدعى حاطِبا
 83 2 الكامل مِنْ غَيْرِ ما غَزَلٍ وغَيرِ نَسيبِ 

 91 1 الطويل مَحاسِنَ مِنْها خَيْلُهُ وَشَبابُ 
 93 1 الكامل جِفْني المُسَهَّدُ سَابِكًا أَمْ سَاكِبا

لْمِ أَوْ فِي الحَرْبِ يَغْدُو كاتِبَا  94 1 الكامل فِي السِّ
 95 1 البسيط فَمَا تَرَاهُ غَداةَ المَدْحِ مُضطَرِبَا
 97 1 الكامل وَعَلَتْ ذؤابَتُهَا على الضّبي
 97 1 الكامل زيدُ النُّحاةِ بِهِ لعَمرٍو ضارِبا
 115 1 الطويل وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ 
 116 1 الكامل وَمِنَ الأقارِبِ مَا يَكُونُ عَقَارِبَا

 116 1 البسيط وَانْقُل عَن النَّارِ أَوْ قَلْبِي وَلَا كَذِبَا
 111 1 الكامل تَعْفُو رُسُوم هَوَاكَ مِنْ قلبي

 111 2 الكامل فَاضَ الزّلَالُ بِهَا مِنَ الهَضبِ 
 111 3 الكامل الثِّمَار غَرَائِبامِنْ مِثْلِهِ يُجْنِي 

 117 1 الطويل فَمَا ضَرَّ أنْ لَوْ كَانَ مِنْكَ ثَوَابُ 
 قافية التّاء

 27 2 الوافر بــآل نـباتةَ الغــرِّ السـراةِ 
 43 6 الطويل تَقرُّ لها هذي النّجومَ المواكِثُ 

 77 2 الوافر بآلِ نُباتَةَ الغُرِّ السّراةِ 



125 
 

 الص حة عدد ايبيات الوزن القافية
 قافية الحاء

 21 4 الطويل على القدحِ في الدّنيا على أثرِ الفدحِ 
 25 2 الوافر وجُـدتَ برغمِ أيـامٍ شِـحاحِ 

 26 1 الوافر أطاف به على لججٍ فساحِ 
 39 6 الوافر على وِفقَ احتِياجِي واجتِياحِي
لمِ سحّاحِ   61 5 البسيط بِوابِلٍ في الوَغَى والسِّ

 69 6 السريع مازَجَها كافورَ ثلجٍ نضحْ 
 71 1 الوافر أطافَ بِهِ على لجَجٍ فساحٍ 

 73 1 البسيط من سادةٍ في صميمِ العربِ أمحاحُ 
 83 5 البسيط يا سَاجِيَ الطَّرْفِ أَو يا ساقِيَ الرَّاحِ 

 84 4 الخفيف لَا تَلُمْنِي عَلى شَقِيقَةِ رُوحِي
 85 5 الوافر الجِماحِ مَخافَةَ أَنْ تَطيرَ مِنَ 

 85 6 الوافر فَخالِطهُ بِشَيءٍ مِن مزاحِ 
 93 1 البسيط دَارِك ضَرورَةَ مُحْتاجٍ ومُجْتاحِ 
صْبَاحِي  95 1 البسيط فَأَنْعَمَ الُله إِمْسَائِي وَاِ 

 99 1 البسيط بِمعرَبِ البرِّ نُطْقَ اللاحِنُ اللاحِي
حَاحِ عَوَالِي الحَرْب مِنْهُ عَنْ   118 1 الوافر الصِّ

 118 1 السريع وَالغَيْمُ فِي كَفّ الثُّريّا قَدَحْ 
 قافية الدّال

 5 2 الطويل أتى من كتابٍ فضلُهُ ليس يُجحدُ 
 26 2 الطويل إذا اعـتبـرت ألـفــاظـه وسـعـوده

 52 3 السريع يَحدو بِها من مَدحِهِ حادِ 
 59 6 الكامل أفقٍ فقل نجم السّما رَجَمَ العِدى

 65 3 الطويل قديمُ فِخارٍ لا يُشابُ جَديدهُ 
 71 2 الطويل إذا اعتَبرتَ ألفاظُهُ وسُعودُهُ 
 91 1 السريع يا فِتنةَ الحاضِرِ والبَادِي

 118، 91 1 الكامل وَلِحاظُهُ بَينَ الجَوانِحِ أمْ رَدى
 92 1 الكامل سُحُبُ النَّدى مِن قَبلُ ما سَمِعَ النِّدا

 93 1 الكامل لِلمُجْتَلي وَالمُجْتَني والمُجْتَدِي
 97 1 الكامل خَبَرَ الثَّنا إِلا وأَنتَ المُبتَدا

مَانَ وَمُسْنَدَا  118 2 الكامل سَنَدًا لِمَنْ يَشْكُو الزَّ
 قافية الرّاء

 5 3 الطويل عـلـى كـلّ مصرٍ طاعةُ البَرِّ والبحرِ 
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 5 1 الطويل فمدحٌ على مدحٍ وشكرٌ على شكرِ 

 7 4 الوافر تغوص به القلائدُ في النّحورِ 
 9 3 الوافر كما نَبَعَ الزّلالُ من الصخورِ 

 16 2 الخفيف وهــذي أواخـرُ الأشــْعارِ 
نّ سجاياك الكريمةَ زُهرُهُ   23 2 الطويل وا 

 24 1 الطويل هي الذّخرُ لابيض الثراء وصفرهُ 
 25 3 الطويل مـقابـلةً لاقـى بـها القلـب جـبرهُ 
 27 3 الطويل تـيـقـّن قصــدي أنـها لـيلـة الـقـدرِ 

 28 3 الطويل تعودت مـن نعماك عـاطفة الجـبر
 44 5 الطويل فعدّ ابن فضلِ الِله فاتحةَ الذّكرِ 

 45 9 المتقارب وبعض معالي الورى تقُبَرُ 
 46 3 البسيط مَنشوراعني وأَعمدهُ بالشّامِ 

 53 7 الطويل يُحقق أنّ الصّدرَ والكَفّ من بحرِ 
 54 3 المتقارب وأَجرُكَ من ذا وذا أكبَر

 64 2 الطويل وأفناؤُهمْ في الخَلقِ فوَّاحَةَ الزَّهرِ 
 67 7 الطويل رِ ضْ ويعزى بِهِ عَيشَ المُلوك إلى النّ 

 67 6 البسيط سَجّعتَهُ ف ذا الرّيحانَ مَنثورُ 
 73 12 البسيط بروقَ بِشرٍ وَراها القطرُ مقطورُ 

نَّ سَعْيكَ عِندَ الِله مَشْكورُ   86 2 البسيط واِ 
 88 2 المنسرح يا ابْنَ السُّراةِ الَأكابِر البرَرَة

 96 1 الطويل فَمِنْ حُسَّدٍ تَمْشِي وَمِنْ أَدْمُعٍ تَجْرِي
 97 1 الطويل وما خِلْتُ أَنَّ النونَ مِن أَحْرُفِ الجَرِّ 

 97 1 البسيط إِعمالُها السَّير مَرْفوعٌ ومَجْرورُ 
 97 1 الطويل إِذا ما التَقَى في الحُبِّ نَصْبِي وكَسْرهُ 

نْ تَرَكُوا نُكَّرُوا  117 2 المتقارب بِرفْعٍ واِ 
 117 1 البسيط في الاسمِ نَقْصٌ ولا في الجَمْعِ تَكْسيرُ 

 99 1 المتقارب يُحْصَرْ تَكِدُّ الفُهومُ وَلَا 
 111 1 الطويل سِوَى أَنَّهُ بِالجُودِ مُسْتَعْبِدُ الحُرِّ 

 111 1 الطويل حَدِيدٌ يَسُوق النَّاكِثِينَ إِلى الحَشْرِ 
 111 2 الطويل فَيَا لَكَ مِنْ أُحِدٍ لَدَيَّ وَمٍنْ بَدْرِ 

 111 2 المتقارب فَسَائِلُ دَمْعِي لَا يُنْهَرُ 
 112 2 الطويل قَصْدِي أنَّهَا لَيْلَةُ القَدْرِ تَيَقَّن 

 112 1 المتقارب فَمَا ضَرَّهُ الشَانِئُ الَأبْتَرْ 
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 113 1 الطويل وبِالسُّهْدِ يَا إِنْسَان عَيْنِي لَفِي خُسْرِ 
 115 1 الرجز فِي أُفُقِ العليَا وَهَلْ يَخْفَى القَمَرْ؟
 115 2 الرمل قَالَتْ الوُسْطَى: نَعَمْ، هذَا عُمَرْ 

 111 1 الطويل كَما يَتَداوَى شَارِبُ الخَمرِ بِالخَمرِ 
 قافية الزاي

 56 4 البسيط حاشا جوادٌ عَطاهُ ذِكرَ مِهمازِ 
 قافية السّين

 31 2 الكامل من بعدِ ذاك القربِ والإيناسِ 
 31 2 الكامل تشكـو لهـيبًا من لظى أنفاسي
 46 5 المنسرح عليَّ قاضي النَّوالِ والباسِ 

 81 1 الكامل أَوْدَى بِمَحضَرِ حالِهِ الِإفْلاسُ 
 قافية الشّين

 9 4 الكامل فأعـادني والـحـال أوفـقُ مـا أشـا
 قافية الصّاد

 51 7 الخفيف مشرِقًا في تألّقٍ وبياضِ 
 قافية الضّاد

 75 1 الخفيف لِ منسِّي فضيلَها ابن عيّاضِ 
 98 1 الخفيف فَأَغِثْنِي بِجَازِمِ الفِعْل مَاضِي

نْ أَتَتْ فِي انْخِفَاضِ   98 1 الخفيف ذاتَ رَفْعٍ وَاِ 
 قافية العين

 118 1 الطويل وكامِلُها مِنهُمْ وَعَنْهُم سَرِيعُهَا
 قافية ال اء

 55 3 البسيط صَدرُ النّديّ وللآلاءِ تَوطيفُ 
 55 7 السريع كفَّه أغنى رَجا الوفدِ 

 68 4 البسيط فَضْلٌ وفَصْلٌ وتَعرِيفٌ ومَعروفُ 
 94 1 البسيط فَلِلمَحامِدِ تَجْنيسٌ وَتَصْحيفُ 

 قافية الكاف
 22 4 الطويل عـلى عيشـنا بالنـيلِ في فلـك الفلـكِ 
نْكِ   81 1 الطويل ومِنْ أَسْوَدٍ في أَبيَضٍ علَم الرِّ

 قافية الّلام
 6 2 الكامل الرّصـين لفـاضلٍ أو مفـضلِ ـظمِ 

 19 2 الهزج وهذا يا أخي الحالُ 
 38 12 البسيط يدَ الرّجا رماها الُله بالشَّللِ 
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 47 11 البسيط إن قاولوا أو مصابيحَ وأبطالِ 
 99، 48 6 البسيط وقَد أغاثَ حِماها نجلَ إبدالِ 

 48 5 البسيط في مدحٍ وفي غَزلِ تقسّم الشِّعر 
 56 2 البسيط جودَ علاءَ الدّينِ بالمالِ 

 56 5 البسيط نَثرَ الدَّنانيرَ فينا عِندَ إقلالِ 
 62 2 البسيط وجمعَهُم لِفِخارِ القول والعمَلِ 

 82 1 الطويل لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلِ 
 82 8 البسيط عُذّالِيلا أَرْغَمَ الُله إلّا أَنْفَ 

 91 1 البسيط ملَذّذًا بِتَعاطِيهَا وَسَلْ سالِي
 96 1 البسيط يَا ابْنَةَ العَمِّ أَوْ يَا رَبَّةَ الخَالِ 
 98 1 البسيط فَما تَمِيلُ أَوانِيهُم إِلى بَدَلِ 

 117 2 البسيط فَيَا لَهُ مِن بَسِيطٍ جَاءَ في رَمَلِ 
 116 1 البسيط فِيهَا وَلَا جَمَلِيهَيْهَاتَ لَا نَاقَتِي 

قْباَلِ   119 1 البسيط يُمْنٍ وَنَجْحٍ وَمُختارٍ وا 
 قافية الميم

 3 3 الوافر طِـوال السّمـر فـي حربٍ وســلمِ 
 23 4 البسيط والماضيان: سنانُ الرأي والقلمُ 

 53 7 البسيط لأنقلَنَّ بِها عن عزمِ همّامِ 
 57 6 السريع ذي كرَمٍ يلفي وتكريمِ 
 62 4 السريع فرائِدُ الفضلِ لتنظيمِ 

قدامِ   64 4 البسيط فضلٍ وفصلٍ وتقديمٍ وا 
 68 7 البسيط قَولَ المَدائِحِ فيهِ ذاتَ إحكامِ 

 75 2 البسيط يراكُمْ الُله تأييدًا لإسلامِ 
 86 3 البسيط إِلى حِمَى مِصْرَ أَشْكو جَفْوةَ الشّامِ 

دُْ  مع فِيهِ   111 1 السريع بِحامِيمِ والصَّ
 119 1 البسيط نَفْسٌ وَرُوحٌ وَلَحْمٌ نَابِتٌ وَدَمُ 

 قافية النّون
 18 2 الوافر مليء الحُسنِ حالي الوجنتين

 41 6 الطويل فَهمْ فِي سَمَاءِ العِزِّ والرَّأي شُهْبانِ 
 49 4 الكامل عَلويّةٍ تعلو على التّحسينِ 
 49 2 البسيط رُجحانِ مع العُلوّ على السّاداتِ 

 57 2 الكامل لا مانِعَ الجَدوى ولا الماعونِ 
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 58 3 الوافر وكَم أجدي وكم أسدى إلَينا

 61 7 الكامل فَقُل في سَحابِ الجُودِ تُزجيهِ سُحبانِ 
 63 2 السريع تفَنّنُ الفضلِ وأفنانهِ 
 87 2 الوافر نَأَيناوَغَوثاً إِنْ أَقَمْنا أو 

بْرِ عَنْ لَيْلَى وَلِي أَنَا دِينِي  113 2 الكامل فِي الصَّ
 113 2 السريع يَلْتَقِمُ الَأهْوالَ ثعُْبانُه

 قافية الهاء
 41 2 الطويل إذا عدَدت أفعالَها وانتسابَها

 71 4 الطويل كما نضّ عَن عَبَقٍ الرّياضِ صَنيعها
 92 1 الطويل فُروعُهَا وَطابَت مجانيها وَطالَتْ 

 94 1 الطويل فَحسْنُكَ يَشريهَا وجَفني يَبيعُهَا
 قافية الياء

 1 3 الطويل وقـــد غَـبـطـوا إحـســانَـهُ ولسـانـيـا
 14 2 مجزوء الكامل وطمت فأكمدتْ الأعادي

 114، 51، 21 4 البسيط على المنى والمنايا حول واديهِ 
 63 1 الطويل هعَدَويّ إلى عُمريّ المنتمي 

 75 8 البسيط ضاهى السّماك ويحيى لا يضاهيهِ 
 116 1 البسيط فَِ نَّ لِلبَيْتِ رَب ا سَوْفَ يَحْمِيهِ 

 قافية الهمزة
 3 3 البسيط مسّــته في حـالتيْهِ ألــفُ ســرّاءِ 
 6 5 الخفيف ـدُر إلا عن ضوئكَ الأضواءُ 

 81 2 الرمل وشِمالي وأمامي وورائي
 قافية الواو المهموزة

 61 2 الكامل وحَماهُ عن تسآل من لألاؤهُ 
 61 3 الكامل شَهِدَتْ بفضلِ مكانِها أعداؤهُ 
 72 2 الكامل من قبل ما نوت الإرادةَ راؤُهُ 
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 الص حة اسم العلم
 18 إبراهيم المعمار

 35 ابن العماد
 15 ابن الفرات
 31 ابن الوردي

 33 تيميةابن 
 31 ابن حبيب
 88 ابن حجة
 18 ابن خلال
 56 ابن عبّاد

 88 ابن عبد الظاهر
 31 ابن كثير
 80 ابن مقاتل
 33 أبي حيّان
 15 إسكَندرُ 

 62 الأشرف خليل
 33 الأصفهاني

 18 بدر الدّين حسن الزغاري
 18 برهان الدين القيراطي
 2 بهاء الدين السبكي

 13 النحاسبهاء الدين بن 
 8 تاج الدين أحمد بن الأثير

 2 تاج الدين السبكي
 28 ثعلب

 62 حسام الدّين لاجين
 33 الزّملكاني

 13 سراج الدين عمر الوراق
 6 شرف الدّين الأنصاري

 8 شرف الدّين محمد بن الأثير
 13 شمس الدين الصاحب
 33 شمس الدين الصّائغ
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 فهرس البلدان وايماكن

 

 

 

 

 الص حة اسم العلم
 8 بن الأثيرشمس الدّين 

 13 شهاب الدين أحمد المعروف بابن المفسر
 33 شهاب الدّين الدّزداري
 3 الشهاب محمود الحلبي
 33 الشيخ ذؤيب الشهبي

 18 صلاح الدّين الصفدي
 26 الضبي

 13 عبد الرحيم الدميري
 36 علم الدّين بن القطب

 13 الفخر بن البخاري
 8 القاضي تقي الدين

 35 القلقشندي
 13 محيي الدين بن نشوان

 30 المظفر
 30 الملك الصالح إسماعيل

 30 الناصر حسن
 4 الناصر محمد بن قلاوون
 36 الناصر محمد بن قلاوون

 13 نصير الدين المناوي الحمامي

 الص حة المكان
 13 ميافارقين

 61 ثهلان
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تحقيق: حنفي محمد شـــــــرف، المجلس الأعلى للشـــــــؤون الإســـــــلامية، القاهرة،  .وبيان إعجاز القرآن

 م.1263
تحقيق:  .نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب :هـــــــــــــــ(685)علي بن موسى الأندلسي، ابن سعيد  .1

 م.1228نصرت عبدالرحمن، مكتبة الأقصى، عمان، 
. تحقيق: محمد مصطفى، بدائع الزهور في وقائع الدهور هـ(:230ابن إياس، محمد بن أحمد )ت .5

 م.1286، القاهرة، 6الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
 م.1282، دار الجيل، بيروت، 1تحقيق وشرح: حنا الفاخوري، ط .الديوان، بن حجر القيس ؤامر  .6
ـــــــــــــــــــ(:626البوصــــــيري، محمد بن ســــــعيد )ت .8 ، القاهرة، 6. تحقيق: محمد ســــــيد كيلاني، طالديوانهـ

 م.1283
ــــــ(:881ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف )ت .8 . المؤسسة المصرية النجوم الزاهرةهـ

 (.6-1ة، )العامة للتأليف والترجمة، القاهر 
. تحقيق: عبد السلام هارون، دار البيان والتبيينهـــــــــــــــ(:655الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر) .2

 (.1-1الفكر، )
ــــــــــــــــــــــــــ(:833ابن الجزري، شــــــــــــمس الدين أبو الخير )ت .10 . القاهرة، واية النهاية في طبقات القراّءهـ

 م.1288
ــــــــــــــــ(:326ابن جني، أبو الفتح عثمان، )ت .11 . تحقيق: فوزي ســـعد كتاب العرو  ومختصــرالقوافيهـ

 م.6003عيسى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
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ـــــــــــــــ(:882ابن حبيب، الحســن بن عمر )ت .16 . تحقيق: محمد تذكرة النبي  في أيام المنصــور وبني هـ
 م.1286محمد أمين، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 

ــــــــــــــــ(:856ابن حجر العســـقلاني، شـــهاب الدين أحمد بن علي )ت .13 أعيان المئة  الدرر الكامنة فيهـ
 م.1228، بيروت، 1تحقيق: عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، ط ال امنة والذيل عليها.

، جمع ودراســــــة وتحقيق: 1. طشــــعر شــــهاد الدين محمود الحلبيالحلبي، شــــــهاب الدين محمود،  .11
 م.6013عادل كتاب العزاوي، دار الفراهيدي، بغداد، 

ـــــــــــــــــــ(850أبو الفضــــــل عبد العزيز بن ســــــرايا الطائي )ت الحلّي، صــــــفي الدين .15 . بيروت الديوان، هـ
 م.1283، 1للطباعة والنشر، ط

. تحقيق: خزانـــة ايدب ووـــايـــة ايرب:ه(838الحموي، ابن حجــــة تقي الــــدين أبو بكر علي )ت .16
 م.1221، بيروت، 6عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، ط

ــدانمعجم :ه(666الحموي، يـــاقوت بن عبـــدالله )ت .18 . تحقيق: فريـــد عبـــد العزيز الجنـــدي، دار البل
 الكتب العلمية، بيروت.

. تحقيق: محب الدين أبي ســـــير أعلام النبلاءه(:818الذهبي، شـــــــمس الدين محمد بن أحمد )ت .18
 م.1228، بيروت، 1الفكر، ط سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار

تحقيق: محمد  .وآداب  ونقدهالعمدة في محاسن الشعر :هــــــــ(163ابن رشيق، أبو علي الحسن )ت .12
 م.1286، بيروت، 1محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط

 دار الفكر للطباعة والنشر. .تاا العروس من جواهر القاموسالزبيدي، مرتضى،  .60
 م.1222، بيروت، 11دار العلم للملايين، ط .ايعلام:(م1286الزركلي، خير الدين )ت .61
تحقيق: محمد محيي  .سنن أبي داوود:هـــــــــــــــ(685تالأشعث )السـجستاني، أبو داوود سليمان بن  .66

 .م1228، الدين الخالدي، المكتبة العلمية، بيروت
ـــــــــــــــــــ(881محمد بن رافع )تتقي الدين بو المعالي أالســــــلامي،  .63 تحقيق: صــــــالح مهدي  .الوفيات:هـ

 م.1286، بيروت، 1عباس، مؤسسة الرسالة، ط
ــــــــــــــــ(211الســـيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد )ت .61 حســن المحاضــرة في أخبار مصــر :هـ

 م.1228، بيروت، 1تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، ط .والقاهرة
 .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:هـ(1323الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار)ت .65

 م.1226دار الكتب، 
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 :هـ(861الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك )ت .66
، بيروت، 1، طتحقيق: فـالح أحمد البكور، دار الفكر .أعوان النصـــــــــرأعيـان العصـــــــــر و  (أ

 م. 1228
 ، دار الفكر، بيروت.6تحقيق: محمد الحجيري، ط .الوافي بالوفيات (ب

ضـــبط نصـــه وخرج أحاديثه: أبو محمد  .المعجم لكبير:هـــــــــــــــــ(360الطبراني، ســـليمان بن أحمد )ت .68
 م.1281الأسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

تحقيق: علي  .كتاب الصــناعتين:هـــــــــــــــ(325)ت بن ســهل الله العسـكري، أبو الهلال حســن بن عبد .68
 م.1281، القاهرة، 6البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطابع عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط

دار  .شذرات الذهب في أخبار من ذهب:هـــــــــ(1082ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي )ت .62
 .م1282، (8-1الجديدة، بيروت، )الفاق 

 :هـ(812ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى )ت .30
. تحقيق: كامل ســلمان الجبوري، دار الكتب العلميّة، مســالك ايبصــار في ممالك ايمصــار (أ

  م.1225بيروت، 
 ،ســـــين شـــــمس الدين، دار الكتب، بيروتتحقيق: محمد ح .التعريف بالمصـــطل  الشـــريف (ب

 م.1228
تحقيق: عباس عبد الساتر، دار الكتب  .الديوان:هـ(358أبو فراس الحمداني، الحارث بن سعيد)ت .31

 م.6003، بيروت، 5العلمية، ط
تحقيق:  .الإيضــاح في علوم البلاوة:هــــــــــــــــ(832القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن )ت .36

 م.6000، بيروت، 1رحاب عكاوي، دار الفكر العربي، ط
المؤسسة  .صب  ايعشـ في صناعة الإنشا: هــــــــــ(861العباس أحمد بن علي )ت القلقشندي، أبو .33

 المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة.
تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت،  .فوات الوفيات:هــــــــ(861الكتبي، محمد بن شاكر )ت .31

 م.1281
ـــــــــــــــــ(881)ت ابن كثير، أبو الفداء الحافظ إســــماعيل بن عمر .35 مكتبة المعارف،  .البداية والنهاية:هـ

 م.1266، بيروت، 1ط
 م.1283بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر،  .الديوان هـ(،351أحمد بن الحسين )ت المتنبي، .36
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، 1مطبعة البابي الحلبي، ط .المرشـــــــد إلـ فهم أشـــــــعار العرب وصـــــــناعتهاالمجذوب، عبدالله،  .38
 م.1255القاهرة، 

 دار الدعوة، القاهرة. .المعجم الوسيطية في القاهرة، مجمع اللغة العرب .38
، 3دار صادر، ط .لسان العرب :هـ(811ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت .32

 م.1221بيروت، 
تحقيق: أحمد  .البديع في نقد الشعر :هـــ(581ابن منقذ، أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي )ت .10

 م.1228الإرشاد القومي، الجمهورية العربية المتحدة، و بدوي وحامد عبد المجيد، وزارة الثقافة 
ن حات ايزهار علـ نســــمات ايســــحار في مدح النبي  :هــــــــــــــــــــ(1110النابلســــــي، عبد الغني )ت .11

 م.1281، بيروت، 3عالم الكتب، ط .المختار
 م.1250مدن بعابدين، ، مطبعة الت1ط .الديوانابن نباتة المصري،  .16
تحقيق: إيفالد فاغنر، الشركة المتحدة للتوزيع،  .الديوان:هــــــــــــ(128أبو نواس، الحسن بن هانئ )ت .13

 م.6003بيروت، -، برلين6ط
 

 المراجع
، طرابلس، 1جروس برس، ط .ي العصـــــــــر المملوكيآفا  الشـــــــــعر العربي فالأيوبي، ياســــــــــــــين،  .1

 م.1225
، دار المعارف، القاهرة، 3ط .)أمير شــــعراء المشــــر (ابن نباتة المصــــري باشــــــا، عمر موســــــى،  .6

 م.1260
 م.1222، بيروت، دار الكتب، 6ط .المعجم الم صل في ايدبالتونجي، محمد،  .3
نشاد الشعرالجندي، علي،  .1  م.1262دار لمعارف، مصر،  .الشعراء وا 
، 1الدار الوطنية الســــــــــعودية، الرياض، ط .كنز اينســــــاب ومجمع ا دابحقيل، حمد بن إبراهيم،  .5

 .م1268
دار الجيل،  .الحياة ايدبية بعد ســـــــقوط بغداد حتـ العصـــــــر الحدي خفاجي، محمد عبد المنعم،  .6

 م.1220، بيروت، 1ط
 م.1288، بغداد، 6مكتبة المثنى، ط .فن التقطيع الشعري والقافيةخلوصي، صفاء،  .8
 م.1285دار المعارف، القاهرة،  .وكيايدب في العصر المملسلام، محمد زغلول،  .8
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 م.1265، القاهرة، 1مكتبة الداب، ط .عصر سلاطين المماليكسليم، محمود رزق،  .2
بيروت، دار الفاق الجديدة،  .مطـالعـات في الشـــــــــعر المملوكي والع مانيشــــــــــــــيخ، أمين بكري،  .10

 م.1282
 م.6006دار المعارف، الإسكندرية،  .البلاوة العربية ت صيل وتجديدالصاوي، مصطفى،  .11
 م.1266، القاهرة، 6دار المعارف، ط .في النقد ايدبيضيف، شوقي،  .16
 م.6008، 1دار المسيرة للنشر، ط .البلاوة وايسلوبيةأبو العدوس، يوسف،  .13
 م.1280، دار الجيل، بيروت، 1شرح: يوسف بكر فرحات، ط .الديوانعمر بن أبي ربيعة،  .11
تتمة المختصــــر في :(ه836)ت بن علي بن محمود بن عمر الدين إســــــماعيلأبو الفداء، عماد  .15

 .1228، القاهرة، 1المطبعة الحسينية المصرية، ط .أخبار البشر
دار الموقف العربي للطباعة والنشــــــــر  .ايدب العربي في العصـــــر المملوكيالفقي، محمد كامل،  .16

 م.1281، القاهرة، 3والتوزيع، ط
، 1مكتبة الأنجلو المصــــــــــــرية، ط .النقد ايدبي في العصــــــــر المملوكيقلقيلة، عبدة عبد العزيز،  .18

 م.1286القاهرة، 
 :محمد، محمود سالم .18

 م. 6018دمشق،  .ايدب العربي في العصر المملوكي (أ
 م.1222، 1دار ابن كثير، دمشق، ط .ابن نباتة شاعر العصر المملوكي (ب

 :هـ(815علي )تبو العباس أحمد بن المقريزي، أ .12
 م. 1256تحقيق: محمد مصطفى زيادة، القاهرة،  .السلوك لمعرفة دول الملوك (أ

 م.1221، بيروت، 1تحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، ط .المق ـ الكبير (ب
قصـــيدة المدي  في ايندلس وقضـــاياها الموضـــوعية وال نية )عصـــر أبو النجا، أشـــرف محمود،  .60

 م.6003، الإسكندرية، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط .الطوائف والمرابطين(
، 1مؤســــســــة الرســــالة، ط .الحركة الشـــعرية زمن المماليك في حلب الشـــهباءالهيب أحمد فوزي،  .61

 م. 1286بيروت، 
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